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بدلاً عن المقدمة

كركوك 
المدينة التي حُوّلت إلى قضية إقليمية

	   	     آكو محمد 

 منــذ ســتينات القــرن العشريــن باتــت كركــوك مضمــون ومحــور القضيــة 

الوطنيــة والقوميــة الكورديــة في العــراق. حيــث أضحــت كركــوك لــب قضيــة جنــوب 

ــن  ــت ع ــة خرج ــة إقليمي ــوك إلى قضي ــت كرك ــت، حُوّلَ ــس الوق ــتان. في نف كوردس

حــدود العــراق. وقــد ثبتــت هــذه الحقيقــة مــرة أخــرى وبوضــوح لا لبــس فيــه مــن 

خــال هجمــة 16 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2017، فبالرغــم مــن تــورط جنــاح متنفــذ 

مــن الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني في مســاعدة وتســهيل الهجــوم عــى كركــوك، إلا 

أن الهجمــة وكــا يتبــنّ مــن كل الأدلــة لم تكــن هجمــة عراقيــة خالصــة، بــل كانــت 

هجمــة إقليميــة بمســاعدة داخليــة مــن كوردســتان.

ــن  ــة، لك ــق التاريخي ــب الوثائ ــكلة، حس ــل مش ــوك لا تمث ــي أن كرك ــة ه الحقيق

تــم "تحويلهــا" إلى مشــكلة. فالكتابــات والســجلات التاريخيــة المرتبطــة بكوردســتانية 

ــة كركــوك هــي أكــر بكثــر مــن تلــك المرتبطــة بكوردســتانية الكثــر مــن  وبكوردي

مناطــق كوردســتان الأخــرى، التــي لا خــاف عــى كورديتهــا وكوردســتانيتها. أغلــب 

هــذه الكتابــات التاريخيــة هــو باللغتــن التركيــة والعربيــة، ثــم باللغــات الغربيــة، 

ــر  ــذي يث ــون. وال ــرب وأوروبي ــراك وع ــة أت ــاء ورحال ــون، عل ــا مؤرخ ــد كتبه وق
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ــن  ــم الذي ــة ه ــة والعربي ــخصيات التركي ــؤولين والش ــو أن المس ــا، ه ــتغراب هن الاس

يتخــذون مــن كركــوك قضيــة ويدّعــون أنهــا ليســت كورديــة أو ليســت كوردســتانية.

ــك  ــل تل ــنّ بوضــوح وبجــاء أن مث ــاب، تب ــي هــذا الكت ــي بــن دفتّ البحــوث الت

ــادر  ــا المص ــة، تفنّده ــة والعربي ــخصيات التركي ــك الش ــن تل ــدر ع ــي تص ــوال الت الأق

التركيــة والعربيــة التــي تثبــت وتوضــح كوردســتانية المدينــة وكوردســتانية المحافظــة 

كلهــا. لــذا فــإن الذيــن يتذرعــون "بالحفــاظ عــى أمــن المنطقــة" لتحويــل كركــوك إلى 

مشــكلة، إنمــا يعملــون عــى اســتمرار غيــاب الأمــن عــن المنطقــة، خاصــة وأن الكــورد 

لا يضمــرون أيــة أفــكار معاديــة للتنــوع الموزائيــي والاختــاط والتعايــش بــن جميــع 

الأقــوام في كركــوك، بــل أن هــمّ الكــورد الوحيــد هــو الحــدود الجغرافيــة لكركــوك، 

وأن تكــون كوردســتانية بصــورة رســمية وبــدون مشــاكل.

ــر أدق أي  ــوردي، أو بتعب ــتطيع أي ك ــألةً لا يس ــوك مس ــن كرك ــي ع ــات التخ ب

حــزب أو قائــد كبــر، تحملهــا وتســجيلها في صحائــف تاريخــه. فقــد أصبحــت كركوك 

مســألة كرامــة قوميــة ووطنيــة عنــد الكــورد، لــذا أســفر احتــال كركــوك مــن خــال 

ــي  ــار الداخ ــورد بالانكس ــعور الك ــن ش ــر، ع ــة في 16 أكتوب ــاصر مختلف ــب عن تكال

والــذي كان انكســاراً كبــراً، عســكرياً وسياســياً ثــم اقتصاديــاً.

نجــد في هــذا الكتــاب مصادفــة تاريخيــة، تتمثــل في صــد الهجــوم العــربي 

الإســامي عنــد مدينــة بــردي )آلتــون كوبــري( التابعــة لمحافظــة كركــوك، في بدايــات 

زحــف المســلمين عــى كوردســتان وإيــران عنــد بــدء نــر الديــن الإســامي في هــذه 

المنطقــة، ثــم صــد هجــات القــوات العراقيــة عــى كوردســتان عنــد مدينــة بــردي 

ــل  ــا مــن قب ــة ودحره ــوات العراقي ــد الق ــن الأول 2017. ص في 20 أكتوبــر/ تشري

ــل  ــة أربي ــنجار، أدى إلى حماي ــاء س ــة لقض ــحيلا التابع ــردي، وفي س ــمركة في ب البيش

ــق  ــوك والمناط ــة كرك ــل قضي ــى ضرورة ح ــى ع ــاً، وأبق ــتان عموم ــوك وكوردس وده

ــة. ــي، مســألة حي ــن كوردســتان في إطــار الدســتور العراق ــة م الأخــرى المقتطع

ترســخ اعتبــار التخــي عــن كركــوك خيانــة، وتعريفهــا كمحــور ومضمــون ثــورة 

ــول وفي فــرة المفاوضــات مــع  ــورة أيل ــان ث ــد إب ــارزاني الخال ــام الب كوردســتان، في أي
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ــارزاني  ــرة أصر الب ــك الف ــي تل ــاً. فف ــيخاً تام ــة )1970 - 1974( ترس ــة العراقي الدول

الخالــد عــى رفــض أي حــل يســتثني كل كركــوك وكل تلــك المدينــة بــدون تجزئــة، 

ــن، في  ــدام حس ــام ص ــقوط نظ ــد س ــمين. وبع ــيمها إلى قس ــض تقس ــه رف ــى أن حت

التاســع مــن نيســان 2003، أعلــن الســيد مســعود بــارزاني عــدة مــرات رفــض إخضــاع 

كركــوك لأيــة مســاومة أو مفاوضــات، لأن كوردســتانية كركــوك ثابتــة بــكل المعايــر 

والأشــكال، لكنهــا كأيــة محافظــة أخــرى تقــع ضمــن حــدود الدولــة العراقيــة. لكــن 

وللأســف كانــت هنــاك مواقــف لأطــراف كوردســتانية أخــرى، عنــد صياغــة الدســتور، 

تختلــف عــن موقــف الســيد مســعود بــارزاني، مــا أدى إلى ربــط تقريــر مصــر كركوك 

ــة الموقــت، ولمــا لم تنفــذ تلــك المــادة،  ــة العراقي بالمــادة 58 مــن قانــون إدارة الدول

تمــت صياغــة المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي، والتــي نصــت عــى البــت في مصــر 

كركــوك بحلــول نهايــة العــام 2007 بعــد مرحلتــي التطبيــع والتعــداد الســكاني، مــن 

خــال إجــراء اســتفتاء يحــدد مصــر كركــوك وهــل ســتكون محافظــة تابعــة لســلطة 

الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة، أم واحــدة مــن محافظــات إقليــم كوردســتان بصفتهــا 

جــزءاً مــن كوردســتان. لكــن تلــك المــادة لم تنفــذ حتــى الآن وأصبحــت أساســاً لــروز 

الاســتياء الكــوردي في العــراق مــن جديــد.

وإذا تحرينــا الحقيقــة، فــإن ربــط مصــر كركــوك بتصحيــح الواقع الديموغــرافي كان 

خطــأ، لأن تلــك القضيــة كانــت مؤذيــة لتاريــخ الأمريكيــن الذيــن كانــت لهــم اليــد 

العليــا حينهــا، كــا لم يكــن ذلــك الإجــراء عمليــاً بالنســبة إلى كوردســتان والعــراق. 

ــة مصــر كركــوك والمناطــق الأخــرى المقتطعــة مــن  وفي نفــس الوقــت، كانــت إحال

ــراً،  ــأ كب ــرافي خط ــاط الجغ ــى الحــدود والارتب ــتفتاء ع ــة اس ــى عملي ــتان ع كوردس

وقــد طلــب عــدد مــن الخــراء الكــورد حينهــا تجنــب الوقــوع في ذلــك الخطــأ.

ــن يتحــرون حقــاً عــن حقيقــة  ــكل الذي ــدة جــداً ل ــاب مفي إن قــراءة هــذا الكت

ــا. ــة هويته ــوك وحقيق كرك
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تاريخ وهوية كركوك

أ. د. عبدالله كران 	 

يتحــدث غريغــوري أبــو الفــرج في كتابــه التاريخــي الموســوم )أبــو الفــرج( عــن 

ــم.  ــة بنيــت في عهــد النبــي إبراهي ــل، ويشــر إلى أن المدين ــة أربي ــاء مدين ــخ بن تاري

وحســب مــا يــورده أبــو الفــرج فــإن الملــك الآشــوري نينــوس هــو الــذي بنــى مدينــة 

أربيــل، وجــاء بناؤهــا بعــد بنــاء مدينــة نينــوى. وحســب تحقيقــات أبي الفــرج فــإن 

مدينــة أربيــل أقــدم مــن مدينــة القــدس، التــي بناهــا ملجهيســديق. ولا يشــر أبــو 

الفــرج إلى بنــاء كركــوك )شــهرزور(، لكــن، وحســب بعــض المصــادر يمكــن الجــزم بــأن 

الاســتيطان في كركــوك قديــم قــدم الاســتيطان في أربيــل، ويعــود إلى 2600 عــام قبــل 

الميــاد.

ويذكــر ياقــوت الحمــوي )1179 - 1229م( في )معجــم البلــدان( أن كركــوك بنيــت 

في عهــد الدهــاق. وهنــاك مصــادر تقــول بــأن كركــوك بنيــت في القــرن الثامــن قبــل 

ــك الآشــوري ســرانابال. فقــد بنــى ســرانابال كركــوك كقلعــة  ــل المل ــاد مــن قب المي

ــة الآشــورية ســيطر  ــد ســقوط الامبراطوري ــن. وبع ــة للتصــدي لزحــف المادي دفاعي

الماديــون عــى كركــوك ثــم آلــت الســيطرة عليهــا إلى الفــرس.

وفي فــرة رحلــة الاســكندر الكبــر )331 ق.م.( كانــت كركــوك ضمــن الإمبراطوريــة 

ــام  ــر، وفي الع ــكندر الكب ــيطرة الاس ــت س ــت تح ــد بات ــا بع ــا في ــة، لكنه الأخميني
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)226م( ســيطر عليهــا الساســانيون. وفي العــام )642م( في عهــد عمــر ابــن الخطــاب 

أصبحــت كركــوك بعــد معركــة القادســية، تحــت ســيطرة المســلمين، وفي العــام 

)750م( ومــع ظهــور الدولــة العباســية باتــت كركــوك ضمــن حــدود هــذه الدولــة. 

وبعــد مــرور بعــض الوقــت، انطلــق الإســاعيليون بقــوات ضخمــة مــن مــر صــوب 

بغــداد وأسروا الخليفــة وحبســوه في )حاديــس(. وهكــذا خضعــت بغــداد وأطرافهــا 

وكركــوك لحكــم الإســاعيليين في مــر. وكانــت الجوامــع لمــدة عامــن تدعــو 

للخليفــة )المنتــر(. بعدهــا بعامــن، زحــف طغــرل بيــك الســلجوقي بجيــش كبــر، 

ــرل  ــق طغ ــم أطل ــه. ث ــداد، وأسر البصاصــري وقتل ــن خراســان، نحــو بغ ــاً م منطلق

سراح الخليفــة المحبــوس وأعــاده إلى عرشــه في بغــداد. انتهــت ســلطة الإســاعيليين 

مــع زحــف الســاجقة، وبســط طغــرل بيــك ســلطة دولتــه عــى كركــوك، الجزيــرة، 

حلــب والبــرة. ثــم بــدأ التركــان يظهــرون شــيئاً فشــيئاً في المنطقــة. بقيــت كركــوك 

ــن،  ــا للســاجقة العراقي ــع بعده ــاً لتخض ــدة 63 عام ــم الســاجقة لم ــة لحك خاضع

لكــن ســيادة الســاجقة العراقيــن لم تــدم أكــر مــن اثنــي عــر عامــاً.

في العــام )1139م( أخُضعــت كركــوك لحكــم الأتابكــة وبســط عمادالديــن زنــي 

ســلطته عــى المنطقــة كلهــا. انتــزع عمادالديــن زنــي منطقــة شــهرزور مــن كبجــاك 

ابــن أرصلانتــاش. وبــدأت ســيطرة الأتابكــة عــى الموصــل في العــام )1127م( ودامــت 

حتــى العــام )1233م(. بعدهــا صــارت كركــوك تحــت ســلطة الأتابكــة الأرابلــة. ومــن 

ــاً،  ــه 44 عام ــري )1154 - 1232م( الــذي دام حكم ــن كوك ــؤلاء مظفرالدي ــن ه ب

وكان قــد تــزوج مــن أخــت صــاح الديــن الأيــوبي. في العــام )1174م( وبعــد مــوت 

ــب،  ــت حل ــم خضع ــام، ث ــر إلى الش ــن م ــن م ــاح الدي ــاد ص ــي، ع ــن زن نورالدي

الموصــل، آمــد، حــران وعنتــاب لســلطة الأيوبيــن. وعندمــا اســتولى صــاح الديــن في 

العــام )1183م( عــى آمــد، أهــدى المدينــة كمــراث )بيكــوي( لنورالديــن ابــن قــرة 

أرصــان. ومــن العــام )1175م( حتــى مجــيء المغــول، كانــت الشــام، أربيــل، كركــوك، 

حلــب وبغــداد وصــولاً إلى مــر واليمــن والســودان خاضعــة لحكــم الأيوبيــن.
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في العــام )1193م( طــرد الخوارزميون الســاجقةَ الخراســانيين، وتعــرض علاءالدين 

تاكــش الخوارزمــي لجيــش الســلطان طغــرل، فقتــل طغــرل في أرض المعركــة، وجــز 

الخوارزميــون رأســه وأرســلوه إلى بغــداد. ووضــع رأس طغــرل عــى قصبــة أمــام بــاب 

ــام، خضعــت كركــوك لفــرة قصــرة لحكمهــم،  ــك الأي قــر الخليفــة ببغــداد. في تل

لكــن ســلطة الخوارزميــن لم تــدم طويــاً، إذ زحفــت جمــوع المغــول كأسراب الجــراد 

ــى  ــو ع ــى هولاك ــداد، ق ــى بغ ــف ع ــل أن يزح ــداد. وقب ــتان وبغ ــى كوردس ع

ــوش  ــت جي ــام )1257م( انطلق ــن الع ــاني م ــون الث ــهر كان ــورد، وفي ش ــوات الك الأغ

هولاكــو مــن همــدان صــوب كرمانشــاه وهوفــان، وارتكبــت جيــوش هولاكــو مذابــح 

عظيمــة في كرمانشــاه وأطرافهــا ونهبــت كل مــا وجدتــه في طريقهــا. ودمــروا وهدمــوا 

كل القــرى والقصبــات الكورديــة التــي مــروا بهــا في طريقهــم، وقــد مــروا بخانقــن 

)كركــوك( أيضــاً. في العــام )1258م( أخضــع هولاكــو، وهــو حفيــد جنكيزخــان، بغــداد 

ــن  ــن اب ــح الدي ــداد، كان فت ــى بغ ــول ع ــات المغ ــال هج ــوذه. وخ ــا لنف وأطرافه

الكــوردي قائــد جيــش العباســيين. فهــزم جيــش ابــن الكــوردي أمــام زحــف المغــول، 

وقتُــل يومهــا اثنــا عــر ألفــاً في بغــداد، كان بعضهــم قــد علــق في الطــن والطمــى 

ــر. دخــل المغــول بغــداد، في العــاشر مــن شــباط )1258م(،  وغــرق بعضهــم في النه

ــة  ــة. واســتمر حكــم المغــول في المنطق ــم أســوار المدين ــاز عــرات الآلاف منه واجت

ــون )1339  ــون الجلائري ــى العــام )1339م(. تلاهــم في الســيطرة عليهــا الإيلخاني حت

- 1410م( ثــم قــرة قوينلــو الجلائريــون )1411 - 1468م( وبعدهــم آق قوينلــو 

ــون )1468 - 1508م(. الجلائري

ــل،  ــن، الموص ــع ماردي ــوك م ــت كرك ــران )1516م(، خضع ــة جالدي ــد معرك وبع

ــن. وفي  ــت بعــد فــرة إلى الصفوي ــا آل ــن. لكنه ــة لســلطة العثماني حســنكيف والرق

ــن لتعــود كركــوك  ــة العراقَ ــوني رحل ــام )1534م( نظــم الســلطان ســليمان القان الع

مــرة أخــرى إلى العثمانيــن. وصل الســلطان ســليمان القانــوني في 21 نيســان )1353م( 

إلى كركــوك وأقــام فيهــا أربعــة وعشريــن يومــاً، ومــذذاك باتــت كركــوك مركــزاً تجاريــاً 

ــون عــى بغــداد  ــن الموصــل وبغــداد. وفي العــام )1624م( اســتولى الصفوي ــاً ب هام
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مــرة أخــرى وخضعــت لهــم كركــوك مــن جديــد، لكــن العثمانيــن اســتعادوا كركــوك 

مــن الفــرس بعــد ســتة أشــهر فقــط، في العــام )1630م(، وفي عهــد نادرشــاه، في العــام 

)1733م( أخضعــت كركــوك مــرة أخــرى للحكــم الصفــوي، لكنهــا هــذه المــرة لم تبــق 

تحــت ســيطرتهم، فقــد أدى التوقيــع عــى معاهــدة العــام )1746م( بــن العثمانيــن 

والصفويــن إلى أن تصبــح كركــوك أرضــاً عثمانيــة. وبعــد الحــرب العالميــة الأولى، في 

28 أيلــول )1918م( وقعــت كركــوك تحــت الاحتــال الانجليــزي.

هوية كركوك

توســع ياقــوت الحمــوي )1179 - 1229م( في معجــم البلــدان في إيــراد المعلومــات 

المتعلقــة بكــون الكــورد يشــكلون غالبيــة ســكانها. إذ يكتــب الحمــوي: "شــهرزور، 

التــي تقــع بــن همــدان وأربيــل، مدينــة كبــرة عــى مشــارف الجبــال. بنــى أغلبهــا 

الدهــاق. وتعنــي شــهر في الفارســية مدينــة. وجميع ســكان تلــك الأنحاء مــن الكورد". 

ويقــول العارفــون بالأدبيــات والمحللــون: "تتألــف شــهرزور مــن المــدن والقــرى ومــن 

مدينــة كبــرة. والمدينــة تقــع في أرض منبســطة. ســكانها عنيفــون أشــداء. ولا يبالــون 

بتعريــض حياتهــم للخطــر ويحمــون أنفســهم. ويبلــغ ســمك جــدران ســور المدينــة 

ثمانيــة أذرع، وأغلــب البيــكات والأمــراء منهــا". وحســب الحمــوي، توجــد في منطقــة 

ــة اســمها )شــيز( ســكانها مكافحــون جــداً، وتوجــد بــن شــهرزور و  شــهرزور مدين

شــيز مدينــة صغــرة اســمها )دوزدان(. ويســجل الحمــوي أن شــيز بنيــت مــن قبــل 

ــام  ــهرزور الإس ــق ش ــا. ولم تعتن ــر فيه ــق أي ن ــر لم يحق ــكندر الكب دارا وأن الاس

إلا بعــد أن يئســت تمامــاً. وتشــتهر مناطــق خانقــن وشــهرزور بنــوع مــن العنــب 

يعرف بـ)أســوناّيا(".

لاشــك أن الحمــوي بكلماتــه هــذه يكشــف بصــورة مبــاشرة عــن هويــة مدينــة 

كركــوك: "إنهــم مــن الكــورد". جميــع ســكان منطقــة شــهرزور منهــم. ومــع أننــا لا 
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نعــرف بالضبــط متــى ألــف الحمــوي كتابــه، لكننــا نعلــم أنــه عــاش في الفــرة )1179 

- 1229م(. ويظهــر مــن كتابــات الحمــوي أنــه قبــل تســعمائة عــام مــن الآن كانــت 

غالبيــة ســكان كركــوك مــن الكــورد، وأن الكــورد كانــوا يعيشــون في كركــوك، وكركــوك 

مدينــة للكــورد. وفي عهــد الســاجقة عندمــا آلــت الســلطة في المــدن الكورديــة إلى 

ــن  ــول ع ــوي يق ــن الحم ــق، لك ــك المناط ــكام تل ــراء وح ــرك أم ــح ال ــان، أصب الترك

كركــوك: "جميــع أمرائهــا وحكامهــا منهــم".

ويكتــب الحمــوي: "تواجــه هــذه المدينــة اليــوم خطــر هجــرة في مواجهــة ســلطة 

محافــظ الديــن في أربيــل. نعــم إن كــورد المناطــق الجبليــة وكعادتهم مازالــوا يرُهبون 

القوافــل، ويجردونهــا مــا تحمــل مــن مــال ومتــاع ويســلبونها. لم يخشــوا الخضــوع 

لســلطة أولئــك ولم يصعــب عليهــم القتــل والأسر. وهــذه مــن طبــاع الكــورد التــي 

طبعــت بهــا جباههــم. ويذكــر الحمــوي في كتابــه أن ســكان شــهرزور مــن الشــافعية 

ــاء  ــن أبن ــو م ــهرزوري ه ــن الش ــن الحس ــارك اب ــر مب ــروف أبوبك ــالم المع وأن الع

شــهرزور. ويــورد ياقــوت الحمــوي في كتابــه )معجــم البلــدان( أســاء بعــض المــدن 

ــزان، هــاني،  ــا الكــورد، عــى هــذا النحــو: "أرزن، ســرت، هي ــي يقطنه ــة الت الكوردي

ــن،  ــن، ماردي ــزان، نصيب ــن عمــر، زف ــرة اب ــان، جزي آمــد، حســنكيف، ســانين، تلفف

دنياســر، ســهروند، كرميســن، ســيسر، جبــل، حلــوان، همــدان".

مــن المعلــوم أن حــدود كوردســتان في القــرن الــذي ســبق قيــام الدولــة العثمانيــة، 

ــد  ــا محم ــب مولان ــيواس. ويكت ــل إلى س ــة وتص ــن ملاطي ــد م ــد إلى أبع ــت تمت كان

النــري في )جيهاننومــا(: "في تلــك الأيــام انتــزع بايزيــد خــان ملاطــة مــن التركــان، 

ــوكاً منــذ زمــن  ــراك. ولم يكــن أولئــك مل وديفــرك مــن الكــورد، وباحســني مــن الأت

طويــل، فقــد اســتولوا عــى تلــك المناطــق بعــد أرتَـَـن. احتــل بايزيــد خــان كل تلــك 

الولايــات. ففــر أمراؤهــا ولجــأوا إلى العــرب". يتبــن مــن هــذه الســطور أن ديفريــك 

)وهــي الآن منطقــة تابعــة لمدينــة ســيواس( كان يحكمهــا في تلــك الأيــام أمــر 

ــك الأمــر. ــد )1360 - 1403م( انتزعهــا مــن ذل ــدرم بايزي كــوردي، وأن يل

كــا هــو معلــوم لنا، كان اســم شــهرزور لفــرة طويلة يطلــق على منطقــة بأكملها 
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وعــى مدينــة كركــوك أيضــاً. وفيــا بعــد، عندمــا هاجــم تيمورلنــك كوردســتان، قبــل 

قيــام الدولــة العثمانيــة بقــرن مــن الزمــان، بــدأ اســم كركــوك يطلــق عــى المدينــة 

شــيئاً فشــيئاً. ففــي )ظفرنامــة( نظــام الديــن الشــامي و)ظفرنامــة( شرف الديــن عــي 

ــة بوجــه  ــس للمنطق ــة بصــورة خاصــة ولي ــوك للمدين ــزدي، اســتخدم اســم كرك الي

ــم  ــذا: "ث ــوك هك ــن كرك ــزدي ع ــي الي ــن ع ــة( شرف الدي ــدث )ظفرنام ــام. ويتح ع

انطلــق بجيشــه مسرعــاً بمــوازاة مجــرى النهــر، واجتــاز تافــوكي وبلــغ قلعــة كركــوك. 

فخــرج إليــه ســكان القلعــة مستســلمين وقــد مــأوا أكياســهم بالهدايــا".

وفي نهايــة القــرن الســادس عــر الميــادي، رافــق كاتــب جلبــي )1609 - 1957م( 

الجيــش العثــاني في إقليــم الموصــل، وضــم مشــاهداته إلى كتابــه الموســوم )كشــف 

الظنــون – جيهاننــا(. في ذلــك الوقــت، قسّــم كاتــب جلبــي ميســوبوتاميا )بــاد مــا 

ــت  ــرة والعــراق. وحســب هــذا التقســيم كان ــن( إلى كوردســتان والجزي ــن النهري ب

الموصــل وشــهرزور مــن ضمــن المنطقــة التــي كان العثمانيــون يســمونها الجزيــرة. 

ويثبــت كاتــب جلبــي في مؤلفــه أن كوردســتان تمتــد مــن مضيــق هرمز حتــى ملاطية، 

مــرش، وشــال وان، وتمتــد جنوبــاً إلى الموصــل وحتــى حــدود العــراق العــربي. ومــن 

هــذا يتبــن أن كاتــب جلبــي أيضــاً يضــع منطقــة شــهرزور داخــل حــدود كوردســتان.

ويعــد أوليــا جلبــي، مــن بــن الذيــن نســتطيع القــول أنــه تجــول في جميــع أنحــاء 

الدولــة العثمانيــة وســجل كل مــا رآه. وقــد مــرّ أوليــا جلبــي خــال رحلتــه بالعديــد 

ــي  ــا جلب ــرق أولي ــا يتط ــة. وعندم ــاهداته بدق ــجل مش ــتان وس ــدن كوردس ــن م م

)1611 - 1685م( في كتابــه )ســياحتنامة( إلى الحديــث عــن كوردســتان يعــد كركــوك 

واحــدة مــن مــدن كوردســتان، ويكتــب: "بلــد عظيــم، يقــع أحــد جوانبــه إلى الشــال 

ــرة،  ــم الجزي ــوب ويض ــد إلى الجن ــم يمت ــكاري، ث ــا إلى وان وه ــغ أرضروم، ومنه ليبل

ــة،  ــداد، درن ــغ مشــارف بغ ــى يبل ــر، أردلان، حت ــة، الموصــل، شــهرزور، حري العمادي

درتنــك، والبــرة". ويعــد المؤرخــون الغربيــون، ســياحتنامة أوليــا جلبــي ومعلوماتــه 

عمــاً يتوخــى الحقيقــة ويصونهــا. ومــن الجــي أن أوليــا جلبي يمــد حدود كوردســتان 
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ــة: إن  ــة المعروف ــة التاريخي ــدد الحقيق ــذا يح ــرة. وبه ــداد والب ــارف بغ ــى مش حت

أرض العــرب تتوســع باســتمرار عــى حســاب أرض كوردســتان. ولــو أن العثمانيــن لم 

يمنعــوا بــإصرار التوســع العــربي لربمــا كان المزيــد مــن أرض كوردســتان، مــن ناحيــة 

ــث عــن  ــي في الحدي ــا جلب ــا يخــوض أولي ــاً للعــرب. وعندم ــوم خاضع ــوب، الي الجن

نهاونــد، يعــود مــن جديــد ليتحــدث عــن شــهرزور ويقــول إن أغلــب ســكان المنطقــة 

ــالي  ــن أه ــم م ــد، ه ــن نهاون ــافة م ــى مس ــع ع ــي تق ــور، الت ــة كنك ــة بقلع المحيط

شــهرزور ومــن الشــيعة.

وفي العهــد العثــاني كانــت كركــوك واحــدة مــن الســناجق التابعة لولايــة الموصل. 

لــذا فكلــا ذكــرت الموصــل ذكــرت كركــوك معهــا. وكان العثمانيــون يطلقــون عــى 

ــن  ــا. وفي نتاجــات الجغرافي ــرة العلي مناطــق الموصــل وكركــوك معــاً، تســمية الجزي

الأوروبيــن تــم تثبيــت الموصــل عــى أنهــا الجزيــرة العليــا.

ويفيــد التعــداد الــذي أجرتــه الدولــة العثمانيــة في الفــرة )1881 - 1883م( 

ــا 22694 نســمة، منهــم 22008 مــن المســلمين،  أن عــدد ســكان كركــوك كان حينه

ــوم أن  ــن المعل ــود. وم ــن اليه ــك، و441 م ــن الكاثولي ــروم، و243 م ــن ال ــان م وإثن

هــذا التعــداد صنــف النــاس عــى أســاس الديــن وليــس القوميــة أو العــرق، لــذا مــن 

ــع القومــي للمكــون المســلم. ــد التوزي الصعــب تحدي

وبعــد مــرور 15 أو 16 عامــاً عــى إجــراء ذلــك التعــداد الســكاني، يقــدم شــمس 

الديــن الشــامي، وهــو ألبــاني الأصــل، معلومــات هامــة عــن كركــوك وعــن مكوناتهــا 

العرقيــة. فيتبــن مــن المعلومــات التــي يقدمهــا شــمس الديــن الشــامي أن كركــوك 

ــه أحــد، في  ــا لم يتبع ــة. ولم يســبقه أحــد، ك ــة كوردي ــا شــك مدين جــزء، وهــي ب

تقديــم معلومــات عــن الهويــة القوميــة للمدينــة. في كتابــه )قامــوس الأعــام( الــذي 

ألفــه في الفــرة )1889 - 1898م( يقــول شــمس الديــن الشــامي عــن كركــوك: "ثلاثــة 

أربــاع ســكان كركــوك مــن الكــورد، وربعهــم مــن التركــان والعــرب وغيرهــم. ويعيش 

في المدينــة 760 يهوديــاً، و460 كلدانيــاً".

ــبة  ــط بنس ــا فق ــامي لا يزودن ــن الش ــمس الدي ــإن ش ــان، ف ــاد للعي ــو ب ــا ه وك
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الكــورد إلى جميــع ســكان المدينــة، بــل يزودنــا أيضــاً بمعلومــات عــن عــدد اليهــود 

ــة. وبعــد شــمس الديــن الشــامي، جــاء أمــارة عــي رضــا  ــدان في المدين وعــدد الكل

ــا  ــرض علين ــة( ليع ــك العثماني ــرافي للمال ــس الجغ ــه )الأطل ــام )1902م( بكتاب في الع

تعــداد ســكان إقليــم جنــوب كوردســتان عــى النحــو الآتي: "تعــداد ســكان الموصــل 

هــو 61000، والســليمانية 15000، وكركــوك 30000، وســنجار 7000، وأربيــل 6000، 

ــد 5000". ــنجق 10000، وآم وكويس

وبعــد عــي رضــا بســنوات، جــاء إبراهيــم علمــي ليذكــر في كتابــه )أطلــس الجيب 

ــة الموصــل في العــام 1907 هــو 351200  ــة( أن عــدد ســكان ولاي ــك العثماني للممال

ــة عــى هــذا النحــو:  نســمة. ويــورد تعــداد ســكان المــدن والمناطــق التابعــة للولاي

مركــز ولايــة الموصــل 65000، ســنجق كركــوك 30000، ســنجق الســليمانية 15000، 

وكويســنجق 10000".

ــن  ــات ع ــة، معلوم ــة الانجليزي ــي باللغ ــامية، وه ــارف الإس ــرة المع ــم دائ وتض

ــم  ــي القس ــة. فف ــة كوردي ــوك مدين ــر كرك ــوك، وتعت ــة كرك ــكان وهوي ــداد الس تع

ــوك  ــت كرك ــرز( نجــد الآتي: "كان ــداد )ج. هـــ. كارم ــن إع ــوك وهــو م الخــاص بكرك

وأطرافهــا في القــرن الثــاني عــر تحــت حكــم إمــارة بكتكــن التركيــة، التــي كانــت 

أربيــل عاصمتهــا، وفي العــام )1638م( بســط مــراد الرابــع ســلطته عــى كركــوك، لكــن 

أصحــاب المدينــة هــم القبائــل الكورديــة التــي تقطــن المنطقــة، ويفيــد تعــداد العــام 

)1695م( أن مجمــوع عــدد ســكان المدينــة كان 184000 نســمة، 71000 منهــم مــن 

الكــورد، 55000 منهــم مــن الــرك، و 41000 مــن العــرب وغيرهــم. إن إقليــم كركــوك 

هــو بحــق موطــن الكــورد".

ضُمــت ولايــة شــهرزور في العــام )1878م( إلى ولايــة الموصــل، ثــم الُحقــت الولايــة 

بأكملهــا بإســطنبول، ولم يتغــر هــذا الوضــع بالنســبة لولايــة الموصــل حتــى خســارة 

الدولــة العثمانيــة للمنطقــة.

كانــت الوثائــق والمراســات الرســمية العثمانيــة حتــى العــام )1892م( تشــر إلى 
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ــذه  ــن ه ــبه ب ــبب الش ــط وبس ــا فق ــهري زور(. وعنده ــم )ش ــوك باس ــنجق كرك س

ــون إلى  ــأ العثماني ــن الاســمين، لج ــط ب ــع الخل ــة زور، ولمن التســمية واســم متصرفي

ــق  ــة زور يطل ــم متصرفي ــام )1893م(، وكان اس ــوك( في الع ــمية )كرك ــتخدام تس اس

ــب. ــوب دياربكــر وحل عــى جن

التقسيم الإداري لولاية الموصل في العام 1894م1 

1 المصدر: تقويم )سالنامة( الموصل 1312هـ )1894م(، نشر: مارفأوغلو، 39.
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رواندز4

رانية5

1 - قرة داغالسليمانية3
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مركة3

شهري – بازار4

كولانبر5
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ــة ســناجق، 14  ــة الموصــل تتألــف مــن ثلاث وحســب إبراهيــم علمــي، فــإن ولاي

ــة. ــة، و3394 قري ــة، 28 ناحي منطق

ــان في إســطنبول والمجلــس  وبعــد الحــرب العالميــة الأولى، حــدد مجلــس المبعوث

الــذي تشــكل في أنقــرة، حــدود الدولــة التــي كانــت تتشــكل حديثــاً، والمناطــق التــي 

ــراك، أو الأناضــول وكوردســتان.  يعيــش فيهــا الكــورد وتلــك التــي يعيــش فيهــا الأت

وقــال مصطفــى كــال في خطابــه أمــام البرلمــان في الأول مــن أيــار )1920م(: "حدودنا 

القوميــة تمــر بالأســكندرونة، وتمتــد شرقــاً لتشــمل الموصــل، الســليمانية وكركــوك".

ــاء  ــر أثن ــو، ي ــت إينون ــركي، عصم ــد ال ــس الوف ــاس كان رئي ــذا الأس ــى ه وع

انعقــاد مؤتمــر لــوزان، عــى المطالبــة بولايــة الموصــل، ويقــول: "نحــن نريــد الموصــل، 

ــة الكــورد والــرك". ــا هــي دول ــا نعلــم أن غالبيــة ســكانها مــن الكــورد، ودولتن لأنن

وفي العــام )1918م( عندمــا احتــل الانجليــز الموصــل، اســتحدثوا محافظــة )لــواء( 

جديــدة في أربيــل. وحســب تقديــرات الانجليــز فــإن عــدد ســكان كركــوك في العــام 

)1921م( كان: 75000 كــوردي، 35000 تركــاني، 10000 عــربي، 1400 يهــودي و600 

ــة  ــة ولاي ــم، لحســم قضي ــة الأم ــة مــن عصب ــام )1925م( زارت لجن ــداني. وفي الع كل

الموصــل، المنطقــة وحققــت في ديموغرافيــا المنطقــة، وتفيــد بيانــات اللجنــة أن %63 

مــن ســكان كركــوك كانــوا مــن الكــورد، وكان 19% مــن التركــان و18% مــن العــرب.

القبائل الكوردية

ــاً  ــوردي كان واقع ــع الك ــة أن الواق ــات الكوردي ــق في الاجتماعي ــرف كل محق يع

ــة  ــت القبلي ــا كان ــن عندم ــر والعشري ــع ع ــن التاس ــاً في القرن ــاً"، وخصوص "قبلي

قائمــة بــن الكــورد. ويمكــن القــول بــأن مناطــق القبائــل ومواطنهــم كانــت واضحــة 

ــل  ــتان. ولم تتخــط القبائ ــاء كوردس ــع أنح ــرة في جمي ــل منت ــت القبائ ــالم وكان المع

الكورديــة، ســواء منهــا المســتقرة أو الرحالــة أو شــبه الرحالــة حــدود كوردســتان في 
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أي وقــت، خــا تلــك القبائــل التــي جــرى ترحيلهــا مــن مواطنهــا لأســباب سياســية. 

ــتان. وأورد  ــى أرض كوردس ــذي دام ع ــا ال ــة نظامه ــل الكوردي ــع القبائ وكان لجمي

تقريــر للجيــش العثــاني أعــد في العــام )1905م( أســاء القبائــل الكورديــة في ولايتــي 

الموصــل وشــهرزور )كركــوك( عــى النحــو الآتي:

أسماء القبائل الكوردية في الموصل وشهرزور في العام 1:1905

1 المصدر: عوسمانلي أوردويو هومايون رابورو – 1905.

المنطقةعدد الأفرادالأفخاذاسم القبيلة

العمادية1448100تياري

عقرة، رواندز414900سورجي

أربيل، آلتون كوبري1250سورجي

أربيل، كركوك1220كاكَيي

داقوق1850كاكَيي

رواندز12630زراري

عقرة، رواندز1212270هَركي

رواندز14670شيرواني

رواندز24400مزوري

رواندز34500برادوست

كويسنجق27500خوشناو

رانية13500بشكلي

رانية12140بزيري

رانية1430مانديميرا
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رانية71800بلباس

رانية52610آكر

رانية2435يرلي بابولي

رانية1260سوني

رانية1431كورك

رواندز21360بالكي

أربيل22710شيخ بزيني

م. حامد35260بشدر

جمجمال11588كافروش

بانة12310بانة

السليمانية72275سمايل عوزيري

السليمانية22730برزنجي

السليملنية0650كوفارا

السليمانية2545460جاف

قرة تبة71330بالاني

جمجمال6840هموند

شوان4500شوانشوان

قرة تبة11670طالباني
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ويــورد محمــد أمــن زكي في كتابــه )تاريــخ كوردســتان( أســاء القبائــل الكورديــة 

في أطــراف كركــوك، كالآتي1 :

الجدول رقم 2

المناطق الإدارية للقبائل

1 المصدر: محمد أمين زكي بك، الكورد وكوردستان، الص 345-348.

مواقعهاالقبيلةالمنطقة الإدارية

كش، كايتون، جارموند، كاوند، قرة لوسمندلي
نفطجي، كاوسواري

كلهور، توتك، مامة جان، عينة، شرفبيانخانقين
عنتاري

كوركي، أميرخان بكي، عزيز بكي، شرفبيانمدينة كركوك
كاخار، نادري

جمور، كازانلوباجلانمنطقة خانقين

جامريزي، بنجانكشتي، كاشدلومنطقة خانقين

تاركووند، سالمويسيدلومنطقة خانقين

كاخوارمنطقة خانقين
سدالله بيك، كوداخ، بارام، كزةمنطقة خانقين

سركال

بالانيمنطقة خانقين
منطقة كركوك وسنجق 

خانقين
برزنجي

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

عمرمل
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منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

تيلشان

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

زنكنة فارس آغا، 
روستم آغا

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

محمد صالح آغا، طاهرخان، زند
عوليان، خني

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

داودة

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

ليلان

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

طالباني

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

جباري

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

سَوان

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

صالحية

منطقة كركوك وسنجق 
خانقين

شيخ بزيني
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يعــد مــارك ســايكس مــن الــرواد في مجــال الكتابــة بطريقــة أكاديميــة عــن القبائل 

الكورديــة. فقبــل أن ينــر مقالــه في العــام )1908م( في مجلــة المعهــد الانثروبولوجــي 

ــل متجــولاً في  ــدا، قطــع مــارك ســايكس 7500 مي ــا العظمــى وإيرلن ــي لبريطاني المل

الأراضي الكورديــة وحــاور الكثــر مــن النــاس. ونســتطيع القــول إن مــارك ســايكس 

أورد أســاء كافــة القبائــل الكورديــة التــي كانــت تقيــم عــى أراضيهــا، ولم يتوقــف 

عنــد ذكــر أســاء القبائــل الكورديــة التــي تعيــش عــى أرض كوردســتان، بــل يذكــر 

القبائــل الكورديــة التــي تعيــش عــى أرض الأناضــول. ويذكــر مــارك ســايكس في مقاله 

أســاء عــدد مــن قبائــل كركــوك، ولا شــك أن شــيخ بزينــي هــي واحــدة مــن كــرى 

ــرة  ــهامة عش ــة وش ــايكس بفطن ــيد س ــوك. ويش ــار في كرك ــعة الانتش ــل واس القبائ

شــيخ بزينــي كــا يشــر إلى أنهــم فرســان ومقاتلــون جيــدون. ويقــول ســايكس إنهــم 

ــاك قســم  ــي هــري. وهن ــات مارتين ــع بندقي ــاء لدرجــة أنهــم يســتطيعون صن أذكي

مــن الشــيخ بزينــي منتــر في الأناضــول ويعتقــد ســايكس أن هــؤلاء تــم ترحيلهــم 

عــن ديارهــم في أيــام الســلطان ســليم يــاووز.
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النتائج:

تؤكــد كافــة المعلومــات التاريخيــة حقيقــة واحــدة: إن كركــوك مدينــة كورديــة 

وتقــع ضمــن حــدود كوردســتان، وإذا كانــت كركــوك قــد خضعــت في القــرون 

ــركي،  ــر ال ــان أو العن ــدة، لســيطرة الترك ــرات عدي ــرات أو م الوســطى، بعــض الم

فــإن الغالبيــة مــن ســكانها كانــت دائمــاً مــن الكــورد. وإذا كانــت الســلطة الحاكمــة 

ــن وأبعــد الكــورد عــن  ــم العثماني ــد التركــان ث في كركــوك في القــرون الوســطى بي

ــك  ــامية في تل ــة الإس ــة الهوي ــبب غلب ــك بس ــد كان ذل ــة، فق ــم وإدارة المدين الحك

ــاني، لم  ــان الحكــم العث ــك الفــرة، وخاصــة إب ــة. وفي تل ــة القومي ــام عــى الهوي الأي

ــلطة  ــة لس ــاً خاضع ــرب أيض ــت أراضي الع ــل كان ــا، ب ــتان وحده ــن أرض كوردس تك

العثمانيــن، وفي عــر الســاجقة كانــت إيــران أيضــاً خاضعــة لســلطة الأتــراك. وكــا 

ــك  ــة لتل ــة الجغرافي ــرّ الهوي ــن لم تغ ــرب والإيراني ــة في أرض الع ــلطة التركي أن الس

ــا أن  ــورد. وك ــة أرض الك ــر هوي ــراك أن تغ ــلطة الأت ــن لس ــك لا يمك الأراضي، كذل

الســيادة العثمانيــة عــى بــاد العــرب، لــن تحــول عربســتان إلى تركســتان، لا يمكــن 

للســيادة العثمانيــة عــى بــاد الكــورد أن تغــر الهويــة القوميــة الكورديــة لهــا. وإذا 

كان التركــان الســاجقة، وبعدهــم العثمانيــون، قــد ســيطروا في القــرون الوســطى 

عــى كوردســتان وإيــران وبــاد العــرب فهــذا يعنــي أن: الأتــراك تحــت رايــة الإســام 

ــة  ــك لأن الهوي ــا. وذل ــاد وأداروه ــك الب ــوا تل ــد خدم ــامية ق ــعارات إس ــع ش ورف

الإســامية حينهــا كانــت بــكل الصــور فــوق الهويــة القوميــة، وكانــت الهويــة التركيــة 

والكورديــة والفارســية والعربيــة تــأتي بعــد الهويــة الإســامية. وكان الإســام وخدمــة 

الإســام فــوق كل اعتبــار. وإلا فلــاذا ســلمّ صــاح الديــن الأيــوبي، آمــد )دياربكــر( 

بعــد الســيطرة عليهــا في العــام )1183م( لنورالديــن ابــن قــرة أرصــان؟ فبينــا كان 

صــاح الديــن كورديــاً، وكانــت دياربكــر مدينــة كورديــة، ســلمها إلى أمــر تركــاني.
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لــو أن رئيســاً أو ســلطاناً كان ســيغير هويــة مدينــة أو دولــة يحكمهــا، لأصبحــت 

ــا والســودان والســعودية وســوريا والعــراق ودول أخــرى أرضــاً  مــر واليمــن وليبي

كورديــة، لأن الأيوبيــن الكــورد حكموهــا. ومــع دوام الحكــم الأيــوبي فــرة طويلــة في 

تلــك البــاد، إلا أن هويــة البــاد لم تتغــر، ولا يســتطيع كــوردي في الوقــت الحــاضر 

الادعــاء بــأن تلــك البــاد كورديــة، كــا لا يســتطيع تركــاني أو عــربي جــاء إلى كركــوك 

ــن  ــزءاً م ــت ج ــوك ليس ــأن كرك ــاء ب ــوة، الادع ــا عن ــكن فيه ــق أو س ــت لاح في وق

كوردســتان. إن تملــك تركــاني أو عــربي لكركــوك يشــبه تمامــاً تملــك أي كــوردي مقيــم 

في أنقــرة أو في بغــداد لهاتــن المدينتــن.

كــا نعلــم بــأن كركــوك اليــوم لــو كانــت خلــواً مــن النفــط لمــا طالــب بهــا تــركي 

ولا عــربي. لكــن وجــود كركــوك عــى بحــرة مــن النفــط ووجــود 6% مــن احتياطــي 

النفــط العالمــي فيهــا هــو الــذي يدفــع هــؤلاء إلى ادعــاء ملكيتهــم إياهــا، لأن الكــورد 

ــا هــو  ــاً. وك ــوك لاســتطاعوا الاســتقلال اقتصادي ــو اســتطاعوا الحصــول عــى كرك ل

ــياسي.  ــتقلال الس ــول دون الاس ــادي يح ــتقلال الاقتص ــار إلى الاس ــإن الافتق ــوم ف معل

وهــذا هــو الســبب الــذي جعــل نظــام صــدام وكافــة الأنظمــة القمعيــة الأخــرى في 

العــراق تحــاول تغيــر الواقــع الديموغــرافي لكركــوك.

بــدأ التطهــر العرقــي الممنهــج في كركــوك منــذ العــام )1963م(، عندمــا قــام عــي 

صالــح الســعدي، في ظــل نظــام البعــث، في تمــوز مــن ذلــك العــام بتدمــر 13 قريــة 

كورديــة في ضواحــي مدينــة كركــوك، وترحيــل ســكان 34 قريــة كورديــة في منطقــة 

الدبــس التابعــة لكركــوك وإســكان عشــائر عربيــة في تلــك القــرى. لا شــك أن تلــك 

ــد الأمــور،  ــي وأمســك بمقالي ــة. فبعــد أن اســتتب الأمــر للنظــام البعث ــت البداي كان

اســتمر في قمــع الكــورد بــدون توقــف. فخــال الفــرة الممتــدة مــن العــام )1963م( 

حتــى )1988م( دمــر النظــام البعثــي 779 قريــة مــن قــرى كركــوك الكورديــة، ولمنــع 

عــودة ســكان تلــك القــرى إلى قراهــم، أحــرق أراضيهــم وبســاتينهم ونهــب أغنامهــم 

وماشــيتهم وطمــر آبــار الميــاه وخــربّ المقابــر في تلــك القــرى. وعــى مــدى حملــة 

التطهــر العرقــي تلــك، تــم ترحيــل 37726 عائلــة، ولــو أننــا قدّرنــا عــدد أفــراد كل 
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عائلــة بمــا بــن أربعــة وخمســة أفــراد، عندهــا ســيكون عــدد المرحلــن 200 ألــف 

ــة الإيرانيــة، شــيئاً  مرحّــل. لم يفعــل النظــام البعثــي، حتــى نشــوب الحــرب العراقي

ضــد تركــان كركــوك، لكــن قــرى التركــان الشــيعة أيضــاً تعرضــت للتدمــر في فــرة 

الحــرب.

لم تتوقــف الدولــة العراقيــة عنــد ترحيــل الكــورد القاطنــن في القرى عــن ديارهم، 

بــل امتــدت هــذه الحملــة لتشــمل الكــورد في المدينــة أيضــاً. فقــد نــال العاملــون في 

شركات إنتــاج النفــط والموظفــون والمعلمــون نصيبهــم مــن هــذا العنــف. كــا قــام 

ــة.  ــة والمــدارس بأســاء عربي ــاء والأزق ــع الأحي ــر أســاء جمي ــي بتغي النظــام البعث

وكان بإمــكان الكــورد الذيــن يرحّلــون مــن المدينــة بيــع عقاراتهــم للعــرب حــراً، 

ــات  ــر المئ ــم توف ــا. وت ــارات فيه ــة عق ــر العــرب شراء أي ــاً عــى غ ــا كان ممنوع ك

ــت في  ــي بعــد حــرب الكوي ــر العرق ــن المســاكن للعــرب. واســتمر التطه والآلاف م

العــام )1991م( أيضــاً. وقامــت الحكومــة العراقيــة في العــام )1997م( بهــدم قلعــة 

كركــوك ومــا فيهــا مــن كنائــس وجوامــع. وحســب مفوضيــة حقــوق الإنســان، طردت 

الحكومــة العراقيــة في الفــرة )1991 - 2003م( مــا يــراوح بــن 120 ألفــاً و200 ألــف 

شــخص مــن كركــوك.

وكل مــا تعــرض لــه الكــورد خــال الأربعــن أو الخمســن ســنة الأخــرة، ومــن بــن 

ذلــك كارثــة حلبجــة والأنفــال والقتــل والتهجــر والتدمــر وغــر ذلــك، إنمــا كان مــن 

ــة  ــع الحكوم ــام )1970م( م ــن الع ــق الكــورد في 11 آذار م ــد اتف ــوك. وق أجــل كرك

العراقيــة عــى منــح حكــم ذاتي للكــورد، لكــن صــدام حســن وشــاه إيــران اتفقــا في 

الســادس مــن آذار )1975م(، عــى هامــش اجتــاع أوبيــك، ليبــدأ النظــام في اليــوم 

التــالي بشــن الهجــات عــى الكــورد وبذلــك أجهــض الحكــم الــذاتي للكــورد، ومذذاك 

اشــتدت وتــرة سياســة تعريــب كركــوك وتغيــر ديموغرافيتهــا بصــورة منظمــة. ولــو 

ــف  ــح نص ــى من ــه ع ــق في حين ــارزاني واف ــى الب ــا مصطف ــوردي م ــم الك أن الزعي

كركــوك للعــرب لربمــا لم يكــن الكــورد ليتعرضــوا إلى كل هــذه الكــوارث المفجعــة. 
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لكــن مــا مصطفــى، عندمــا تلقــى مقــرح تقســيم كركــوك مــن صــدام حســن، رفــض 

المقــرح، وأصبحــت قضيــة كركــوك مبــدأ تمســك بــه كل الزعــاء الكــورد، وكان مــام 

جــال أول مــن أطلــق شــعار "كركــوك قــدس كوردســتان".

لم يتخــل الكــورد أبــداً عــن قضيــة كركــوك. وبعــد إســقاط نظــام صــدام حســن 

مــن قبــل الأمريــكان في العــام )2003م(، وبالرغــم مــن أن الكــورد لم يتمكنــوا 

ــدة في العــام  ــوراً إلى كوردســتان، فقــد فتحــت صحيفــة جدي مــن إعــادة كركــوك ف

)2005م( لحــل قضيــة كركــوك، مــن خــال الدســتور العراقــي الــذي تمــت المصادقــة 

عليــه مــن خــال اســتفتاء عــام جــرى في 15 أيلــول مــن نفــس العــام، فقــد حــدد 

هــذا الدســتور محافظــات إقليــم كوردســتان الثلاثــة كإقليــم يــدار مــن قبــل حكومــة 

إقليــم كوردســتان، وجــاء في المــادة 113 مــن الدســتور أن حكومــة إقليــم كوردســتان 

ــوة  ــمية الق ــورة رس ــر بص ــمركة تعت ــتان والبيش ــي في كوردس ــن الداخ ــظ الأم تحف

التــي تحمــي إقليــم كوردســتان. وكانــت المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي تقــي 

ــه بقــاء كركــوك  ــة العــام )2007م( تحــدد نتائجُ بإجــراء اســتفتاء في كركــوك في نهاي

ــة أو عودتهــا إلى أحضــان كوردســتان. ــة العراقي تابعــة للحكومــة المركزي

لم يــفِ العــراق بتعهداتــه ولم يكــن يرغــب في إجــراء الاســتفتاء في كركــوك، لأنــه 

ــتان. وفي  ــان كوردس ــودة إلى أحض ــيقررون الع ــوك س ــاء كرك ــن أن أبن ــاً م كان متيقن

حزيــران )2014م( عندمــا احتــل تنظيــم داعــش الموصــل وزحــف حتــى بلــغ مشــارف 

بغــداد، انســحب الجيــش العراقــي مــن كركــوك، ليســيطر عليهــا الكــورد وليحميهــا 

البيشــمركة بأرواحهــم وشــجاعتهم، فكانــت النتيجــة طــرد داعــش مــن كوردســتان 

أولاً ومــن العــراق في النهايــة.

ــتقلال  ــى اس ــتفتاء ع ــراء اس ــتان إج ــم كوردس ــرر إقلي ــران )2017م( ق وفي حزي

كوردســتان، تشــارك فيــه كركــوك أيضــاً. وبالرغــم مــن معارضــة أمريــكا ودول الجــوار 

وأغلــب دول العــالم، أجــري الاســتفتاء كــا كان مخططــاً لــه في 25 أيلــول )2017م(. 

ــن  ــم م ــي بدع ــش العراق ــن الجي ــتفتاء، ش ــى الاس ــاً ع ــن يوم ــرور عشري ــد م وبع

ميليشــات تابعــة لإيــران وتعــاون أفــراد مــن الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني هجومــاً 
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عــى كركــوك أســفر عــن احتلالهــا وانتزاعهــا مــرة أخــرى مــن الكــورد. وقــد ســاهم 

اثنــان مــن الأخطــاء الرئيســة في ســقوط كركــوك: أولاً، بالرغم مــن أن القــوى الكوردية 

كانــت تحكــم إقليــم كوردســتان منــذ 26 عامــاً، لم يتمكــن الكــورد مــن تشــكيل قــوة 

ــا ســقطت الموصــل  ــاً، عندم ــة ولاؤهــا للكــورد فقــط. ثاني عســكرية موحــدة وطني

ــم كوردســتان،  ــد تفــكك وعــادت كركــوك إلى إقلي في قبضــة داعــش، كان العــراق ق

وكان بإمــكان الكــورد إجــراء الاســتفتاء حينهــا وإعــان اســتقلالهم، لكــن هــذا أيضــاً 

لم يحصــل.

ــاً  ــراً تمام ــش مدمَّ ــتفتاء، كان داع ــراء الاس ــرار إج ــتان ق ــذت كوردس ــا اتخ عندم

وكان الجميــع يعلــم بــأن العــراق ســيهاجم كركــوك، وأنــه إذا لم يتمكــن مــن اقتحــام 

المدينــة فســيقوم بانتــزاع آبــار النفــط مــن يــد الكــورد. وعندمــا تواطــأ أفــراد مــن 

ــة  ــال المدين ــن احت ــراق م ــن الع ــراق، تمك ــع الع ــتاني م ــي الكوردس ــاد الوطن الاتح

بالكامــل. ولــو لم يكــن الدفــاع عــن كركــوك قــد أســند إلى قــوات حزبيــة، وكانــت قوة 

بيشــمركة قوميــة التوجــه تدافــع عنهــا لمــا تجــرأ العــراق عــى مهاجمــة كركــوك ولمــا 

تعــرض الكــورد إلى هــذه الهزيمــة.

وبالرغــم مــن أن 80% مــن أبنــاء كركــوك صوتــوا بـ)نعــم( لصالــح الاســتقلال في 

ــو أن  ــورد في الأخــر. ول ــن الك ــوة م ــوك انتزعــت عن ــول، إلا أن كرك اســتفتاء 25 أيل

أمريــكا ودول الجــوار تريــد تطبيــق الدســتور العراقــي، فــإن كركــوك ســتعود مــرة 

أخــرى وبصــورة قانونيــة لتنضــم إلى أرض كوردســتان. وعندمــا يكــون الكــورد صادقين 

مــع بعضهــم البعــض، ويتحــدون فيــا بينهــم، ســتعود كركــوك يومهــا إلى كوردســتان.
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بيبلوغرافيا كوردستانية كركوك 
)المصادر الغربية(

بهروز شجاعي 	

مقدمة

ــة في  ــن الحكومــة المركزي ــة عــام ب ــذ مائ ــم من ــة كركــوك قائ الخــاف عــى هوي

ــد أدى هــذا الخــاف إلى إجهــاض  ــوب كوردســتان. وق ــن الكــورد في جن العــراق وب

الاتفاقيــات بــن الكــورد وبغــداد، فــكل يســبغ عــى كركــوك الهويــة التــي يريدهــا 

هــو. والبحــث الآتي هــو مســعى للتحقــق مــن هويــة كركــوك وفــق مــا أورده بعــض 

المصــادر الغربيــة. هــذا البحــث المقتضــب اختــر لــه هيــكل كرونولوجــي، بــدلاً عــن 

الهيــكل الموضوعــي لكنــه في بعــض جوانبــه لا يخلــو مــن شيء مــن الثيــات. فهنــاك 

ــة  ــية العثماني ــا السياس ــث الجغرافي ــن حي ــوك م ــن كرك ــدث ع ــع تتح ــاً مراج مث

وأجزائهــا، وهنــاك مراجــع أخــرى تتخــذ مــن ديموغرافيــا كركــوك محــوراً لاهتمامهــا.

ــط، المحــور  ــوك، كالنف ــة لكرك ــروات الطبيعي ــت ال ــاك مراجــع أخــرى جعل وهن

الرئيــس للتعريــف بكركــوك. لكــن المحــور الرئيــس لهــذا البحــث يتمثــل في الهويــة 

الجغرافيــة والقوميــة لكركــوك، لــذا أختــرت لــه، كهيــكل رئيــس، صياغــة كرونولوجية 

لفــرة محــدودة، مــن العــام 1722م وحتــى نهايــة القــرن التاســع عــر وبالتحديــد 
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حتــى العــام 1890م، وحســب المصــادر المتوفــرة. أغلــب هــذه المصــادر فرنــي، إلى 

جانــب مصــادر أخــرى أميركيــة وألمانيــة وبلجيكيــة وإســبانية وإيطاليــة. بعــض هــذه 

المراجــع كتــبٌ تعنــى بالتحليــل الجغــرافي وبعضُهــا تاريخــي والبعــض الآخــر عبــارة 

ــة الغربيــن الذيــن جــاؤوا إلى الــرق الأوســط وكوردســتان  عــن مشــاهدات الرحال

وتجولــوا فيهــا.

النصوص

 de la Croix يتحــدث أســتاذ الكليــة الملكيــة الفرنســية، بيتــي دو لا كــروا

ــزدي إلى  ــن الي ــمس الدي ــف ش ــك للمؤل ــخ تيمورلن ــم تاري ــذي ترج 222:1722، ال

الفرنســية، في واحــد مــن الهوامــش التــي وضعهــا عــى الكتــاب، ويقــول عــن كركــوك: 

ــب مــن شــهرزور في كوردســتان1 . ــرج قري ــوك نفســها، ب ــي هــي كرك ــورا الت "كورك

 Hübner وفي الجــزء الثــاني مــن كتابــه التاريخــي، يتحــدث يوهــان هويبــر

ــد ومســاحته  474:1745-475)( عــن كوردســتان، وإلى جانــب الإشــارة إلى اســم البل

الجغرافيــة، ويقــول عــن إمــارات ومــدن كوردســتان، "فيــا يخــص بــاد كوردســتان 

فــإن القســم الأعظــم مــن أرضهــا خــال مــن الســكان، ويديــن أهلهــا بدينهــم الخــاص 

بهــم، إلى جانــب الديانــة المســيحية، كفــار ومســلمون". وعــن ســيطرة الأتــراك 

ــراك ســيطرة تذكــر عــى  ــه "ليســت للأت ــر عــن أن عــى كوردســتان، يتحــدث هويب

ــل مــن جانــب  ــة محت ــال مــن هــذه الولاي ــة، فالجــزء الواقــع وراء الجب هــذه الولاي

ــا  ــا أميره ــرة وان، له ــاف بح ــى ضف ــة ع ــس الواقع ــة بتلي ــإن مدين ــذا ف ــرس، ل الف

الحــر والمســتقل. لكــن المــدن الأخــرى خاضعــة للســيطرة التركيــة". وهنــا يشــر إلى 

ــن  ــزءاً م ــل ج ــاني، واحت ــوب العث ــم الجن ــذي هاج ــاري، ال ــاه الأفش ــة نادرش معرك

عــراق تلــك الأيــام وكوردســتان، وفي هــذا الصــدد يشــر هويبــر إلى أنــه "بالرغــم مــن 

1 (b) Coura Courga, Bourg près de Chehrezour en Courdistan (c) Chehrezour , Ville de Couheftan, frontiere 
de Courdistan.
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حــرب العــام )1743م( التــي احتــل فيهــا الفــرس شــهرزور وكركــوك – أفضــل المــدن 

والمواقــع، فــإن الأتــراك بعــد صلــح العــام )1736م( عينــوا أحــد الباشــوات عليهــا"1 .

 Hager,( ــر ــورغ هاغ ــان غيي ــه يوه ــدث في ــذي يتح ــل ال ــه، في الفص وفي تأريخ

ــق بالمــدن، يتحــدث عــن  ــي تتعل 1747:540( عــن كوردســتان، وفي أولى النقــاط الت

شــهرزور ويقــول: "فيــا يتعلــق ببــاد كوردســتان ].....[ شــهرزور أو كركــوك نفســها 

ــركي.  ــا ت ــا باش ــل، وفيه ــل الموص ــي تقاب ــات الت ــي أولى المحط ــة، وه ــة جميل مدين

وبالرغــم مــن أن الفــرس احتلــوا المدينــة في العــام 1734م، لكنهــم ســلموها في العــام 

. 1736م"2 

ــة  ــة الفرنســية، الموســومة "رحل ــي وعضــو الأكاديمي ــة الفرن ــرات الرحال في مذك

ــر )Otter, 1748:150( عــن معــارك نادرشــاه  ــاد فــارس"، يتحــدث أوت ــا وب إلى تركي

الأفشــاري في جنــوب كوردســتان والعــراق. ويقــول عــن كركــوك "كركــوك، هــي اليــوم 

مركــز منطقــة شــهرزور ويحكمهــا أحــد الباشــوات". وبهــذا فإنــه يعتــر كركــوك جــزءاً 

مــن شــهرزور ضمــن إطــار كوردســتاني.

أمــا نيكــول دو لا كــروا )de la Croix 1752: 129, 130( في كتــاب الجغرافيــا 

الحديثــة، وفي الفصــل الــذي يتحــدث عــن "كوردســتان أو بــاد الكــورد"، فيشــر إلى 

ــراء  ــم أم ــراق، ومنه ــر والع ــارس، في دياربك ــاد ف ــرب ب ــون في غ ــورد يعيش أن "الك

ــران،  ــاه إي ــوالي ش ــم ي ــاني وبعضه ــر بســلطة الســلطان العث ــم يق ــكات، بعضه وبي

وبعضهــم مســتقل". ويتحــدث دو لا كــروا عــن ثــاث مــدن رئيســة في كوردســتان، 

1 Von der Landschaft Curdistan. Das Land ist mehr wüste als bewohnt, und die Einwohner haben ihre eigene 
Religion, der Christlichen, Heydnischen und Mahomethanischen zusammen gesicket ist. Es haben aber die 
Türcken diese Provinzeben nicht ganz: Denn erstlich gehet ein Streiffen davon ab, welchen sich die Persianer 
zugeeignet haben,weiler jenseit des Gebirges liegt. Darnach hat die Stadt Betlis, am See Van gelegen,ihren 
besondern Emir, der einfreyer und souverainer Fürst ist. Das andere gehört noch itzo den Türcken, denn ob-
gleich im letzten Kriege A. 1734. die Persianer Scherazur oder Scheheresoul oder Kerkuk die beste Stadt und 
wichtigen Paß darinne einnahmen, in welcher ein Türckischer Bascha residirte: so haben sie doch im Frieden 
A.1736. dieselbe wieder restituiren müssen.

2 Von der Landschaft Curdistan […] Scherazur, oder Scheheresoul, auch Kerkuk genennet, ist eine gute Stadt 
und vester Paß der Stadt Mosul gegen über, es ist die Residenz des türkischen Basss. Im Jahre 1734 haben zwar 
die Persianer diesen Ort weg genommen aber auch 1736. im Frieden wieder hergegeben.
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هــي بتليــس وكركــوك ووان، وعــن كركــوك يقــول: "كركــوك هــي عاصمــة كوردســتان 

تركيــا، جنــوب غــرب الجبــال، وهــي مدينــة كبــرة، فيهــا باشــا ويرتبــط بهــا عــرون 

ســنجقاً. وقــد احتــل الفــرس كركــوك مــن العــام 1734م حتــى العــام 1736م"1 .

ــذي  ــخ ال ــي تتحــدث عــن كركــوك، التاري ــة الت ــن أقــدم المصــادر الغربي ومــن ب

كتبــه فرانســوا - مــاري دو مارســيه )De Marsy, 1766L 304 - 305( في العــام 

ــا، وفي النقطــة  ــة عــن كوردســتان ومدنه 1766م. يتحــدث دو مارســيه بصــورة عام

ــة تقــع شــال العــراق العــربي،  ــي تخــص المــدن، يقــول: "كوردســتان ولاي الأولى الت

وتضــم جــزءاً كبــراً مــن آشــور القديمــة. حيــث تمتــد بصــورة مائلــة مــن شرق نهــر 

دجلــة وتقــع عــى خطــي طــول 35 و38 وتمتــد مســافة 350 كيلومــراً، ومدنهــا هــي 

شــهرزور وكركــوك التــي هــي عاصمــة هــذه البــاد وقــد بنيــت عــى تلــة صخريــة" 2.

d’An� )ويبيـن الجغ�ـرافي الفرنيس المع�ـروف ج�ـان بابتيس�ـت بورغيني�ـون دانفي�ـل) 

ville, 1773: 81( في مراجعــات الجغرافيــا الأكاديميــة الفرنســية، أن "شــهرزور تقــع 

ــة  ــة لحكوم ــة الرئيس ــي المدين ــاهقة. وه ــتان الش ــال كوردس ــه جب ــهل تحيط في س

عثمانيــة، لكــن الباشــا الــذي يحكمهــا نقــل العاصمــة إلى كركــوك"3 .

ويقــول نفــس المؤلــف )d’Anville, 1786: 34( في الأطلــس اليــدوي الحديــث، إن 

1 Du Curdistan, ou pays des Curdes. On le nommoit autrefois Corduenne, d'où est venu le nom des Curdes. 
Ces peoples sont répandus dans la partie occidentale de la Perse, dans le Diarbeck & l'Yrac : ils ont plusieurs 
Princes appellés Beys ou Emirs. Les uns reconnoissent le Grand-Seigneur, d'autres le Persan; quelques-uns 
sont indépendants.
- Betlis , sur la Riviere de Bendmahi, résidence du plus puissant des Emirs des Curdes. C'est une Ville forte, 
défendue par une bonne Citadelle.
- Kierkiouk, Capitale du Curdistan Turc. Elle est située au Sud-Est vers les montagnes. C'est une Ville con-
sidérable, où réside le Bacha, qui a sous lui vingt Sangiacs. Les Persans l'ont prise en 1734. & 1743.
- Van, au bord d'un Lac de même nom. Plusieurs Auteurs rapportent cette Ville à la Turcomanie : il y a une 
forte Citadelle où réside un Bacha.

2 Le Curdistan, Cette province, situé au Nord de l’Irak-Arabi, est une portion considérable de l’ancienne As-
syrie. Elle s’étend obliquement à l’Orient du Tigre, entre 35 & 38 degré de latitude, dans la longueur d’environ 
soixante lienes. Ses villes son 1°. Cherasoul ou Kerkiouk )1(, capitale du pays, bâtie sur un grand rocher, dans 
l’épaisseur duquel ses maisons sont taillées.

3 La situation de Shehr-zour, dans une plaine qu’environment les hautes montagnes du Kurdistan. [...] Sher-
zoul, le même que Sher-zour est le chef-lieu d’un Gouvernement particulier. Mais aujourd’hui le Pacha qui 
commande dans ce Gouvernment, a transféré sa résidence à Kerkouk.



34

مركز رووداو للدراسات

"كوردســتان هــي بــاد الكــورد وعاصمتهــا كركــوك، وأربيــل أو آربيــل هــي مدينتهــا 

الكــرى" 1.

 d’Hertereau,( أمــا الاقتصــادي الفرنــي جان بابتيســت أنطــوان ماليســيه ديرتــرو

158 :1785( فيقــول في كتابــه معلومــات إقتصاديــة عــن دول العــالم: "كوردســتان هــي 

بــاد الكــورد، ]مدنهــا هــي[ كركــوك التــي تبعــد قليــاً عــن بتليــس. وتقــع بتليــس على 

نهــر بنَدماهــي، وأربيــل مدينــة فيهــا الكثــر مــن التجــار"2 .

وإلى جانــب تقديــم بعــض المعلومــات عــن الجغرافيــا البشريــة والسياســية 

لكوردســتان، يقــول العــالم الفرنــي دو لا مــارش )De la marche, 1799: 399( عــن 

ــوب شرق  ــع جن ــا وتق ــتان تركي ــة كوردس ــي عاصم ــوك ه ــوك: "كرك ــتانية كرك كوردس

ــنجقاً"3 . ــا و32 س ــا باش ــأن، فيه ــة ذات ش ــي مدين ــال، وه الجب

ومنــذ بدايــات القــرن التاســع عــر، تتبــن إجــراءات الدولــة العثمانيــة التــي تهدف 

لتغيــر الجغرافيــا السياســية لكوردســتان، حيــث بــدأت تدريجيــاً بتقســيمها وإلحــاق 

أجــزاء منهــا بمناطــق غــر كورديــة. وقــد قــام الرحالة الفرنــي غيــوم - أنطــوان أوليفيه 

)Olivier, 1801: 300( الــذي قــام في أواخــر القــرن الثامــن عــر برحلــة طويلــة إلى 

البــاد العثمانيــة، مــر وإيــران، ويبــن أن "كركــوك كانــت لفــرة طويلــة جــزءاً مــن 

باشــوية شــهرزور، وكان لهــا باشــا في فترتــن، لكــن شــهرزور حاليــاً وجميــع مناطق شرق 

دجلــة، بمــا فيهــا الــزاب الكبــر وكوردســتان، تــم ربطهــا بباشــوية بغــداد. وفي كركــوك 

الآن متســلم يعينــه باشــا بغــداد" 4.

 Malte - Brun,( وفي جغرافيــا الرياضيــات، الفيزيــاء والسياســة، يتحــدث مالتيــرون

1 Le Curdistan, ou Pays des Curdes, […] cap. Kerkouk: Erbil, autrefois Arbelle…

2 3. Curdistan, ou Pays des Curdes. Kerkouk, à peu distance de Betlis. Betlis .. sur la Rivier Bendmahi. Erbil, 
Ville de peu de Commerce.

3 Kerkouk ou Kierkikouk, capitale du Curdistan Turc, situé au sud-est vers les montagnes, est une ville con-
sidérable, oú reside la pacha, qui a sous lui trente-deux sangiacs.

4 Kerkouk a été pendant long-tems compris dans le pachalik de Sherhzour; il a eu ensuite un pacha à deux queues: mais 
aujourd'hui que Sherhzour et to;it ce qui est à l'orient du Tigre, depuis le Grand-Zarb, que le Curdistan même sont réunis 
au pachalik de Bagdad , Kerkouk n'a plus qu'un mutselim que ce pacha y envoie.
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ــول:  ــتان، ويق ــدن كوردس ــن م ــتان، ع ــى بكوردس ــذي يعن ــزء ال 413 :1801( في الج

"كركــوك بالقــرب مــن الجبــال العاليــة ]......[ هــي العاصمــة الحقيقيــة لكوردســتان" 1.

ــة، يتحــدث  ــا التاريخي ــا والكرونولوجي ــا، الجغرافي ــاب، درس في الكوزمولوجي في كت

إيدمــي مينتيــل )Mentelle, 1804: 152, 153( عــن بــاد تقــع إلى الــرق مــن دجلــة، 

ــة وجــزء مــن ميســوبوتاميا. يمتــد  ويمــي ليقــول: "بلــد صغــر إلى الــرق مــن دجل

مــن الحــدود الجنوبيــة لأرمينيــا وصــولاً إلى بابــل، اســمه الحــالي هــو كوردســتان، وهــي 

تســمية مشــتقة مــن أســائه القديمــة: كاردوكي وكاردوك". ويتحدث عن مدنهــا، ويذكر 

بعضهــا عــى هــذا النحــو: "نينــوى الواقعــة على دجلــة )تعــرف اليوم بالموصل( ســميت 

باســم نينــوس الباســتاني ]......[، آربيــل )أربيــل( هــي المدينــة الرئيســة في ولايــة أديابين، 

ــورا،  ــي كان كورك ــمها الحقيق ــن[ اس ــوس، ]لك ــا  بطليم ــي يذكره ــاس، الت ــم ديمتري ث

وتعــرف اليــوم بكركــوك. توجــد فيهــا منابــع النفــط وهــذا الأمــر تمــت الإشــارة إليــه 

منــذ قديــم الزمــان"2 .

أمــا الجغــرافي الأمريــي جديديــا مــورس )Morse, 1808: 424( فقــد ذكــر في العــام 

1 Kurdistan—Nous avons déjà parlé des mœurs des Kurdes qui errent avec leurs troupeaux dans l'Analolie et 
la Grèce. Leur pays originaire est cette contrée montagneuse qui s'étend entre les lacs de Van et d'Urumia au 
nord ; l'Euphrate à l'ouest et au sud , et la Perse à l'est. Ce pays n'est fertile qu'en pâturages. On y trouve du 
salpêtre , du soufre natif et des sources de naphta , qui même , à ce qu'on assure , forment un ruisseau assez 
considérable. Schcrézour paraît être aujourd'hui la résidence d'un pacha turc , qui , sans doute , ne jouit que 
de très-peu d'autorité.
Kerkouk , dans les hautes montagnes , est , selon d'autres , la vraie capitale du Kurdistan.
Betlis , très-forte ville , sur la rivière de Bend-Mahi. Elle a une bonne citadelle. Le bey , ou prince du pays des 
Kurdes , en est souverain.
Amadia, ville considérable, entre l'Euphrate et le lac Van. Elle rst placée, ainsi que sa citadelle, sur un rocher 
très-escarpé , qu'on ne peut gravir en moins d'une heure de tems.
Quelques géographes ont placé dans le Kurdistan les deux villes de Naksiwan et de Joulfa : c'est sans fonde-
ment ; ells appartiennent à l'Arménie persane.

2 Ce petit pays, qui donna de bonne heure son nom à un grand empire, était à l'E.duTigre, et par conséquent 
de la Mésopotamie : il s'étendait des frontières méridionales de l'Arménie , jusqu'à la Babylonie. C'est aujo-
urd'hui le Kourdistân, formé de l'ancien nom des Carduci ou Carduques. Les principaux lieux étaient:
Ninive , sur le Tigre (à-peu-près en face de la ville actuelle appelée Mosoul), fondée , à ce qu'on croit , par 
Ninus, à une époque très-reculée....
Arbèle (Erbil) principale ville d'une petite province appelée Adiabène [...]
Enfin Demetrias , dont il paraît par Ptolémée, que le nom propre était Corcusa (qui se retrouve dans le nom 
actuel de Kerkouk). On y voit encore des sources de nafte , dont les Anciens ont parlé.
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1808م، في المعجــم الجغــرافي لبلــدان أوروبــا وآســيا وأفريقيــا، عــن كركــوك: "كركــوك 

مدينــة مســورة في كوردســتان. وهــي عاصمــة ومقــر حكــم أحــد الباشــوات، وتبعــد عن 

الموصــل 95 ميــاً"1 .

 )Wilkes, 1812: 684( وفي موســوعة لنــدن للعــام 1812م، وصــف جــان ويليكــس

كركــوك عــى هــذا النحــو: "كركــوك مدينــة كوردســتانية، وهــي عاصمــة حكــم أحــد 

ــاً إلى  ــافة 150 مي ــى مس ــع ع ــدران، وتق ــة بج ــي محصن ــة وه ــا قلع ــوات. له الباش

ــاً إلى الــرق مــن الموصــل". الشــال مــن بغــداد و85 مي

ــذي زار كوردســتان عــدة  ــر )Kinnier, 1813: 297, 298(، ال ــد كين جــان مكدونال

مــرات وســجل مشــاهداته في تلــك الزيــارات في عــدد مــن الكتــب، كتــب عــن كركــوك: 

"كركــوك التــي كانــت في المــاضي قاعــدة عســكرية، يشــر إليهــا ســرابو باســم ديمترياس، 

و بطليمــوس باســم كوركــورا، هــي كــرى مــدن كوردســتان الســفلى". وعــن ســكان 

كركــوك، يقــول كينــر إنــه لا وجــود للعــرب فيهــا ويخــوض في التفاصيــل: "عــدد ســكان 

كركــوك يقــدّر بثمانيــة عــر ألفــاً، مــن الكــورد والأرمــن والنســاطرة والأتــراك، وفي رأيي 

فــإن هــذا التقديــر يتجــاوز عــدد الســكان الحقيقــي بخمســة آلاف"2 .

وأشــار فريدريــش رويهــس و ســبيكر )Rühs & Spiker, 1844: 304, 305( في 

ــط  ــادر النف ــام 1814م، إلى مص ــة في الع ــا الألماني ــة الاثنوغرافي ــه مجل ــوع نشرت موض

ــا يقــولان: "يوجــد  في كوردســتان واعتــرا كركــوك واحــداً مــن المصــادر الرئيســة. وكتب

العديــد مــن مصــادر هــذا الســائل الوســخ في ]......[ كوردســتان الســفلى، وأهــم تلــك 

ــدلي"3 . ــوك ومن المصــادر يوجــد في أطــراف كرك

وورد ذكــر شــهرزور والإمــارات الكورديــة في الإحصائيــة الجغرافيــة لــدول وشــعوب 

1 Kerkuk, a walled town of Asia, in Curdistan, capital of a government, and residence of a pacha; defended 
with a castle:95 miles E. Mosul

2 Kerkook, which was formerly a Roman station, entitled Demetrias by Strabo and Corcura by Ptolemy, is 
the largest town in the Lower Kurdistan. […]The population of Kerkook is estimated at eighteen thousand 
souls, Kurds, Armenians, Nestorians, and Turks; an estimate which, in my opinion, must exceed the reality 
by five thousand.

3  Es sind mehrere Quellen, bieser Flüssigkeit in In Niedere Kurdistan. Die bedeutendsten sind aber die in 
der Nähe von Kerkuk, Mendali.
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ــام 1817م.  ــك )Fick, 1817: 138( في الع ــتيان في ــان كريس ــا يوه ــي كتبه ــالم، الت الع

حيــث يذكــر فيــك: "في شــهرزور، حيــث توجــد قلعــة كركــوك، البيــوت محفــورة كأنهــا 

مغــارات ]......[ وهــي مرتبطــة بالإمــارات الكورديــة، حيــث يتألــف البلــد مــن خمــس 

إمــارات. مــن بينهــا بتليــس ذات الأمــر المســتقل"1 .

 Guthrie, 1819: 308,( وفي العــام 1819م، أجــرى الجغــرافي الفرنــي غوتــري

309( بحثــاً مقتضبــاً حــول كوردســتان، جــاء فيــه: "كوردســتان، بلــد جبــي يتألــف مــن 

كوردوئــن2  وإديابــن3 . هــذا الإقليــم يتكــون مــن خمــس إمــارات رئيســة هــي: بتليس، 

ــة،  ــارات الكوردي ــرى الام ــي ك ــذه ه ــوالان. وه ــرة ]......و[ قلاج ــرغ، الجزي ــة م جول

ــا  ــم فصله ــوك ت ــري إن كرك ــول غوت ــا يق ــوب كوردســتان". وهن ــا كل جن ويخضــع له

عــن قلاجــوالان. وحســب غوتــري فــإن "إمــارتي شــهرزور وكركــوك الصغيرتــن، اللتــن 

يحكمهــا الآن متســلم، قــد اجتزئتــا مــن إمــارة قلاجــوالان" 4.

ــات في العــام  ــون والأدبي وأورد أبراهــام ريــس )Rees, 1819: 526( في معجــم الفن

1819م أن: "كركــوك هــي كــرى مــدن كوردســتان الســفلى، تبعــد 59 فرســخاً )الفرســخ 

= 5.4 كيلومــراً( عــن بغــداد و41 فرســخاً عــن الموصــل". ويقــول ريــس عــن ســكان 

كركــوك: "عــدد ســكانها 18000 نســمة وهــم مــن الكــورد والأرمــن والنســاطرة 

ــراك"5. والأت

1 Scheresur, wo die St. Kerkuk mit Kastell. Schweiyr, an einem Felsen, in welchem die Häuser als Höhlen aus-
gehauen sind. Hieher gehören 5 kurdische, unter ihren Stammhäuptern, oder Emirs befindliche Fürtenthümer, 
worunter Betlis, eine bef St mit einem Schloß, auf dem ein Beg oder unabhängiger kurdischer Fürst wohnt.

2  Corduène.

3 Adiabène.

4 4 Kurdistan ou Kourdistan. = Ce pays [...], comprenait la Corduène, l'Adiabène; il est montagneux [...] Cette 
contrée comprend quatre grandes principautés, savoir: celles de Betlis, Giulamerk , Dgesira. [...] Kara-Dgio-
lan, la plus grande principauté kurde, renfermé tout le Kurdistan Méridional. [...] Les deux petits pachaliks 
turcs de Scherezour et de Kerkouk, aujourd'hui gouvernés par des mousselims ou intendans, semblent être des 
démembremens de la principauté de Kara-Dgiolan.

5 Kerkouk, or Kerkook, the largest town in the lower Kurdistan, 59 fursungs from Bagdad, and 41 from Mo-
sul, on the road from one place to the other. Its population is estimated at 18,000 souls, Kurds, Armenians, 
Netorians, Turks […].
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 Brookes et al, 1820:( ــس وآخــرون ــه بروك ــذي ألف ــام، ال ــرافي الع المعجــم الجغ

443( في العــام 1820م، جــاء فيــه: "كركــوك مدينــة كوردســتانية وهــي عاصمة مقاطعة 

ويقيــم فيهــا باشــا. مســورة بجــدار طينــي يرتفــع حولهــا، وإلى الجهــة الخارجيــة مــن 

الجــدار يوجــد بعــض الأحيــاء الســكنية" 1. وهنــاك معجــم جغــرافي آخــر صــدر بعــد 

ــع في  ــل مــورس ومــورس )Morse & Morse, 1821: 368( وطب ســنة واحــدة مــن قب

أمريــكا، جــاء فيــه: "كركــوك مدينــة في تركيــا وهــي كــرى مــدن كوردســتان الســفلى. 

يقــدر عــدد ســكانها بثلاثــة عــر ألــف نســمة" 2.

في كتــاب الــدرس الإيطــالي الــذي ألفــه فيديريجــي )Federici, 1821, 234( في العام 

1821م، عــى شــكل أســئلة وأجوبــة مدرســية، تتطــرق النقطــة الثالثــة مــن الســؤال 

ــورد ]...[  ــاد الك ــتان، أو ب ــول: "كوردس ــتان، وتق ــر كوردس ــر إلى ذك ــق بدياربك المتعل

يعيــش فيهــا شــعب مــن رعــاة الغنــم الرحّــل يتبعــون أمــراً ]يرتبــط[ بباشــا مقــره في 

كركــوك. ]وكركــوك[ هــي كــرى مدنهــا"3 .

 Porter,( الكاتــب والتشــكيلي والدبلومــاسي والرحالــة الســكوتلندي الشــهير بورتــر

439 :1822(، قــام برحلــة إلى الــرق الأوســط دامــت أربــع ســنوات مــن 1817م إلى 

ــا كركــوك وكوردســتان ويقــول: "كركــوك واحــدة مــن أهــم  1820م، يشــر إلى جغرافي

ــر  ــد ع ــتان لتمت ــال شرق خوزس ــن ش ــدأ م ــي[ تب ــفلى ]الت ــتان الس ــق كوردس مناط

ــور"4 . وفي  ــاد آش ــع ب ــم جمي ــة( وتض ــا القديم ــاهقة )كاردوكي ــتان الش ــال كوردس جب

نفــس الســنة، وضــع بيــك )Beck, 1822: 106( في التقريــر الأدبي العــام "كركــوك ضمــن 

كوردســتان الســفلى" حيــث "تشــتعل آبارهــا النفطيــة عــى قمــم التــال" 5.

1 Kerkouk, a city of Kurdistan, the capital of a district and residence of a pashaw. It is surrounded by a mud 
wall, and on an eminence that is nearly perpendicular on all sides, below which is an extensive suburb. […]

2 Kerkook, t. A Turkey, the largest in Lower Kurdistan. Pop. About 13.000. […]

3 Kurdistan, o paese de’Curdi [...] I popoli che l’abitano sono nomadi, o pastori; sono soggetti ad un Emir, che 
dipende dal Bascià, la cui residenza è a Kerkouk, capo-luogo.

4 Kirkook is regarded as one of the most considerable places in Lower Courdistan ; which, extending from the 
north-western frontiers of Khuzistan, to the high mountainous passes of Courdistan (the ancient Carduchia), 
comprehends almost the whole of Assyria Proper.

5 Kirkuk in Nieder-Kurdistan. [...] Naphthaquellen und brennender Hügel.
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ــب  ــه الكات ــذي وضع ــام 1822م، ال ــة للع ــة الحديث ــا الكوني ــاب الجغرافي وفي كت

الإيطــالي غ. ر. باغنــوزي )Pagnozzi, 1822: 199, 200(، عندمــا يتطــرق إلى الحديــث 

عــن كوردســتان، وإلى جانــب مجموعــة مــن المعلومــات الأخــرى، يذكــر أن "كوردســتان 

تركيــا تنقســم عــى خمــس إمــارات، هــي 1 -  بتليــس، 2 -  جولــة مــرغ، 3 -  آميــدي 

)العماديــة(، 4 -  الجزيــرة، 5 -  قلاجــوالان" ويبــن أن كركــوك )كوركــور( تقــع ضمــن 

إمــارة قلاجــوالان"1 .

وكتــب ثاكــر )Thacker, 1823: 584( في مجلــة كلكتــا الاســتشراقية، أن "نفــط 

ــتان" 2. ــرب كوردس ــوب -  غ ــواق جن ــة في أس ــورة رئيس ــتهلك بص ــوك يس كرك

 )Mac Carthy, 1824: 662( وفي المعجــم الحديــث لجغرافيــا العــالم، بــنّ مــككارثي

ــا الآســيوية( وهــي  ــة في كوردســتان الســفلى )تركي في العــام 1824م أن "كركــوك مدين

قائمــة عــى تلــة. ويبلــغ تعــداد ســكانها 18000 نســمة" 3.

وفي المعجــم الجغــرافي الكــوني، في 1825م، كتــب كيليــان )Kilian, 1825: 727( عــن 

شــهرزور، وعــن تقســيم هــذه الإمــارة ومركزهــا عــى النحــو الآتي: "شــهرزور باشــوية 

ــراك  ــد قســم الأت ــراً مــن كوردســتان ].......[ وق ــا الآســيوية، وتضــم قســاً كب في تركي

هــذه الباشــوية إلى عشريــن ســنجقاً غــر معلــوم الحــدود، ]الباشــوية[ يحكمهــا الأمــراء 

الكــورد المســتقلون ونظــام الحكــم فيهــا وراثي. وتمثــل كركــوك مركزهــا المــالي، ويقيــم 

متســلم في شــهرزور التــي هــي المدينــة الرئيســة في الباشــوية" 4.

وفي الجغرافيــا الكونيــة لكافــة أجــزاء العــالم، التــي أعدهــا، في العــام 1827م، مالــت 

-  بــرون )Malte - Brun, 1827: 340(، يشــار أيضــاً إلى فصــل شــهرزور وكركــوك عــن 

1 Il Kurdistan Turco è diviso in cinque principati; 1.Betlis; 2. Giuliamerk; 3. Hamadieh; 4. Dgesirah; 5. Karad-
giolan. […]Kerkuk (Corbura) nel Karadgiolan, è situata sopra un' altura, sul ramo inferiore del piccolo Zarb.

2 The Kirkook naphtha is principally consumed by the markets in the south-west of Curdistan.

3 Kerkout, v. cons. de Bas-Kourdistan (Turq. as.) sit. Sur un éminence. Pop. 18,000 hab.

4  Chehrezour, pach. dé la Turquie d'Asie, formé de la majeure partie du Kurdistan [...] Les Turcs divisent 
ce pachalic en 20 san djaks , dont les limites sont inconnues , et qui sont presque tous au pouvoir de princes 
kurdes héréditaires et indépendans. L'administration financière est à Kerkouk , et un mutesellim […] réside à 
Chehrezour , chef-lieu de ce pachalic.
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قلاجــوالان: "كوردســتان أو بــاد الكــورد ]...[ وإمــارة قلاجــوالان هــي كــرى إماراتهــا 

ــوك  ــهرزور وكرك ــويتيَ ش ــل باش ــم فص ــد ت ــم ]...[ وق ــس الاس ــا نف ــل عاصمته وتحم

الصغيرتــن عــن قلاجــوالان عنــوة، ويديرهــا متســلم"1 .

وفي التحليــل الجغــرافي لهــرودوت، 1830م، يشــر رينــل )Rennel, 1830: 515( إلى 

جــذور كلمتــي "كــورد" و"كــر" ويربطهــا بكلمــة كركــوك، ويقــول: "تظهــر كلمــة كر في 

اســم إلــه البــاد. وحســب الســيد أوتــر2  هــو اســم أعــى سلســلة جبليــة في كوردســتان 

ــه  ــرى أن ــور3  ف ــا نيب ــارا(. أم ــل كاروخ أو غ ــد جب ــا يقص ــو "كار" )ربم )كاردوكي( وه

ولايــة هـــ)كار(ي القريبــة. وتعيــش قبيلــة )غــور(ان الكورديــة في شرقــه، ويحمــل اســم 

)كر(كــوك ومناطــق أخــرى أيضــاً بادئــة )كــر( أو )كار(. وربمــا كان اســم الـ)كار(دوكيــن 

ــه نفــس الجــذور"4 . وفي نفــس العــام، أوضــح بروســر )Brewster, 1830: 510( في  ل

موســوعة إيدنــرة، أن "هنــاك العديــد مــن المــدن والقــرى في كوردســتان تجــدر الإشــارة 

إليهــا. وكركــوك هــي كــرى مــدن كوردســتان الســفلى"5 .

ــوك في  ــر كرك ــد التطــرق إلى ذك ــول عن ــا مارشــال )Marshall, 1832: 418( فيق أم

ــة الكونيــة لتحليــل الأمــم الرئيســة في العــالم(: "كركــوك مدينــة في كوردســتان،  )المجل

وهــي عاصمــة لحكومــة ومقــر لأحــد الباشــوات" 6.

ــة وسياســية، في  ــا طبيعي ــارة عــن جغرافي ــذي هــو عب ــا( ال ــاب )الجغرافي وفي كت

1 Koordistan, or the country of the Kurds, […] The Largest principality of this country is Kara Djiolan, with a 
capital town of the same name. […] The two small pashâlics of Sherzour and Kerkouk, governed by mousse-
lims or superin-dendants, appear to be formed by forcible encroachments on the principality of Kara-Djiolan.

2 Otter.

3 Nihebuhr.

4 The name Kir is traceable at present in that country. The loftiest ridge of the Kurdistan mountains (Car-
duchian) is named Kiarè, according to M. Otter. The province adjacent is Hakiari (Niebuhr); the Kiouran 
tribe of the Kourds -in-habits eastern part; Kerkook, a larg town and other places of less consequence, have 
the prefixture Ker or Kir to them. It is possible that the name of the Carduchian people may have had the 
same rout.

5 Curdistan - […] In Curdistan there are several considerable towns and hamlets. The largets of the towns of 
Lower Curdistan is Kerkook . […]

6 Kerkuk, a town of Curdistan, the capital of a government and residence of a pacha . […]
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العــام 1834م، يتحــدث غراندبــري )Grandperret, 1834: 309( عــن مكونــات 

ــول:  ــق بكوردســتان، يق ــة في القســم المتعل ــة، وفي النقطــة الثاني ــا العثماني الجغرافي

ــاب  ــن وان وخوش ــم كلاً م ــويات: وان: وتض ــذه الباش ــن ه ــتان م ــف كوردس "تتأل

وبايزيــد وجولــة مــرغ. قــارس: وتضــم قــارس وآني وأردخــان. شــهرزور: وتضــم 

ــان"1 . ــهرزور وباب ــوك وش كرك

ــام  ــي، الع ــوعة بين ــرون )Russell et al, 1835: 268( في موس ــل وآخ ــن رسّ ويب

1835م، أن "الســليمانية وكركــوك وأربيــل هــي المــدن الرئيســة في كوردســتان تركيــا"، 

وعــن الســليمانية يــورد الآتي: "هــي عاصمــة باشــا يحمــل نفــس الاســم ومســاحتها 

Land�( 2 . وفي نفــس الســنة، ذكــر لاندمــان "أكبـر م�ـن جمي�ـع الأج�ـزاء الأخ�ـرى للبل�ـد

man, 1835: 384( في معجــم جغرافيــا العــالم، عنــد الحديــث عــن كركــوك، أن 

ــة وقائمــة عــى  ــا، كوردســتان، وهــي عاصمــة لمنطق ــة في آســيا، تركي ــوك مدين "كرك

تلــة. المدينــة محميــة بجــدران وأبــراج قائمــة حواليهــا، وتوجــد أســفل التلــة مجموعة 

ــاء فيهــا بســاتين زيتــون وكمــرى وكــروم" 3. أحي

وفي رســالة أوليــة حــول الجغرافيــا وإحصــاء العــام 1838م في فرنســا، يحلــل 

أوجــن كورتامــر ولــوران )Cortambert & Laurent, 1838: 186(، في فقــرة تقســيم 

الجغرافيــا العثمانيــة، التكويــن الجغــرافي لكوردســتان عــى النحــو الآتي: "كوردســتان 

تركيــا، ]تتكــون مــن[ الموصــل 144000 ]الســكان[، ]المركــز[ الموصــل، شــهرزور 

ــوك"4 . ــز[ كرك ــكان[، ]المرك 155000 ]الس

وفي المجلــد الثالــث مــن الجغرافيــا الكونيــة، الفيزيائيــة، السياســية والتاريخيــة، 

1 Kurdistan comprend les paschaliks Van: Van, Khochab, Bayazid, Djoulamerk. Kars: Kars, Ani, Ardanoudgi. 
Chehr-zour: Kerkouk, Chehrzour, Baïan.

2 Sulimanieh, Kerkook and Erbil are the principal towns of Turkish Koordistan : Sulimanieh is the capital of 
a pashalic of the same name ; the territories of which are more extensive than those of any other chief in the 
part of the country.

3 Kerkouk, or Kirkook, a city of Asia, Turkey, Kurdistan, the capital of a district, on an eminence that is nearly 
per-pendicular on all sides, and is surrounded by a mud wall with towers, below which is an extensive suburb, 
with gardens producing olives, pears, and grapes. […] Kerkouk is situated 135 m Southwest of Betlis. […]

4 Kurdistan Turc. Mossoul, 144,000, Mossoul. Cehrezour, 155,000, Kerkouk.
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 )Guthrie & Langlois, 1839: 260 - 271( طبعــة 1839م، يتطــرق غوتــر ولانغــوا

إلى الحديــث عــن الحــدود الجغرافيــة لإمارة شــهرزور ويشــران إلى أن إمارة شــهرزور 

ــا  ــالية وان، وحدوده ــا الش ــغ حدوده ــتان، تبل ــن كوردس ــراً م ــاً كب ــكل قس "تش

الجنوبيــة تصــل إلى بغــداد، وتمتــد غربــاً حتــى الموصــل ودياربكــر. ]...[ مدنهــا قليلــة، 

ــر  ــنجقاً غ ــن س ــمة إلى عشري ــارة مقس ــذه الإم ــاع. ه ــن الق ــد م ــا العدي ــن به لك

معلــوم الحــدود، ويحكمهــا حكــاً وراثيــاً أمــراء كــورد مســتقلون. ]...[ وكركــوك هــي 

 Silliman( المركــز المــالي ]لشــهرزور["1 . وفي نفــس الســنة، كتــب ســيليمان وآخــرون

et al, 1839: 353( في العــدد الثــاني مــن المجلــد 37 مــن المجلــة العلميــة الأمريكيــة 

"نفــط كركــوك أســود ويســتهلك في جنــوب -  غــرب كوردســتان" 2.

Maun�( 1840م، يتحــدث مونــدر  وفي قرط�ـاس الأتيمولوجي�ـا أو أص�ـول الكلامت ،

ــتان  ــة في كوردس ــوك، مدين ــوك كالآتي: "كرك ــتانية كرك ــن كوردس der, 1840: 77( ع

 Cortambert,( وهــي عاصمــة المنطقــة"3 . وفي نفــس الســنة، تطــرق كورتامــر

247 :1840( في الــدروس الجغرافيــة إلى الجغرافيــا السياســية لكوردســتان، وبــنّ أن 

"كوردســتان تتألــف مــن باشــويتين: الموصــل مــع مدينــة كــرى تحمــل نفــس الاســم 

ــرق مــن  ــل القديمــة إلى ال ــل هــي نفســها أربي ــة، وأربي ــاف دجل ــع عــى ضف وتق

الموصــل. ]...[ باشــوية كوردســتان الســفلى، التــي تعــرف بشــهرزور، وكركــوك هــي 

D’Omalius D’Hal�( 4 . وفي نفس الســنة أيضــاً، بيّ دوماليــوس دالــوا "كبـرى مدنه�ـا

1 Chehrezour. = Ce pachalik, formé de la majeure partie du Kourdistan , confine au N. avec celui de Van, au 
N.E. et l’E. avec la Perse, au S. avec le pachalik de Bagdad , et à l'O, avec ceux de Mossoul et de Diarbékir. 
Ce pachalik se divise en 20 sandjaks dont les limites sont inconnues; ils sont presque tous possédés par des 
princes kourdes, héréditaires et indépendants. L'administration financière est à Kerkouk.

2 The Kirkook Naptha—The Kirkook Naphtha is black, and is consumed in the S. W. of Courdistan.

3 Kerkouk. or Kirkook, a city of Kurdistan, the capital of a district.

4 Kurdistan. Le Kurdistan ouïe pays des Kurdes, s'étend le long des frontières de la Perse , au S. du lac de Van. 
C'est un pays de montagnes éle vées et de vallées fertiles. Les Kurdes habitant les mêmes lieux où se trouvaient 
jadis les Carduques ou Gordyènes , qui opposèrent aux Dix-Mille des obstacles nombreux. […] Deux pachal-
ics composent le Kurdistan : le plus septentrional est celui de Mossoul ou Moussoul, avec une grande ville du 
même nom, située sur le Tigre, vers l'emplacement de l'antique Ninive. A l’E. de Mossoul est Erbil, l'ancienne 
Arbèles, fameuse par une victoire d'Alexandre sur Darius. Le pachalic méridional du Kurdistan porte le nom 
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loy, 1840: 171( في مذكــرات إحصائيــة أوليــة، عنــد الحديــث عــن الأجــزاء الآســيوية 

للامبراطوريــة العثمانيــة، أن "مــدن باشــوية شــهرزور هــي: بابــان وشــهرزور وأربيــل 

وكركــوك ]والبلــد هــو[ كوردســتان"1 .

 Ritter, 1841: 266)،( وتصــف الجغرافيــا الطبيعيــة والتاريخيــة لــكارل ريــر

ــتان. ــوب كوردس ــدن جن ــن م ــدة م ــا واح ــوك بأنه 1841م، كرك

ــن جوزيــف جــان  ــة، طبعــة بروكســل 1842م، يب ــة الحديث ــا الأولي وفي الجغرافي

دو ســميت )Smet, 1842: 173, 174( عندمــا يتطــرق إلى طوبوغرافيــا كوردســتان أن 

"هــذا البلــد يتألــف مــن خمــس إمــارات، وتــزوره قلــة مــن النــاس. مدنــه: بتليــس، 

العماديــة، قلاجــوالان. وليســت حكومتــا شــهرزور وكركــوك منطقتــن متميزتــن، خــا 

مدينــة أربيــل التــي كانــت هزيمــة داريــوش فيهــا أبديــة"2 .

الاثنوغــرافي البلجيــي أغوســت فالــن )Wahlen, 1843: 512, 513( في كتابــه تقاليــد 

شــعوب العــالم، 1843م، يقــدم تعريفــاً بالشــعب الكــوردي ووطنــه، ويشــر إلى جغرافيــا 

كوردســتان بالقــول: "كوردســتان الآن ولايــة تركية في آســيا. وتعرف بكوردســتان العثمانية. 

]...[ فيــا مــى كانــت تتألــف مــن باشــويتيَ الموصــل وشــهرزور، ]لكنهــا[ الآن تضــم 

ــة وهــي  ــة مــرغ وهــي عاصمــة لإمــارة تحمــل نفــس الاســم ]...[ العمادي مــدن: جول

عاصمــة كــورد بهدينــان إلى الغــرب مــن إمــارة جولــة مــرغ، حيــث يعيــش هــؤلاء بــن 

الموصــل وبتليــس. إمــارة الجزيــرة في باشــوية دياربكــر. وفي المدينــة عينهــا، ]أي[ عاصمــة 

الإمــارة، يعيــش البوتانيــون. ]...[ وكــرى الإمــارات الكورديــة هــي قلاجــوالان أو شــهرزور 

ــتان  ــوب كوردس ــع جن ــم جمي ــد يض ــذا البل ــم. ه ــس الاس ــا نف ــل عاصمته ــي تحم الت

ويســتطيع حشــد 15000 بندقيــة. ومدنــه هــي: كركــوك التــي يعيــش بها 15000 نســمة 

de Chehrezour, et a pour chef- lieu Kerkouk.

1 Empire Ottoman. Suite des possession d’Asie. [...] Chehrezour: Baïan, Cherezour, erbil, Kerkouk [de] Kurd-
istan.

2 Ce pays comprend cinq principautés, peu visitées par les voyageurs. Villes : Bitlis. — Imadiéh. — Kara-Dg-
iolan.Les deux petits gouvernements turcs de Scberbeodr et de Kerkouk n'offrent aucun endroit remarquable 
, si ce n'est le bourg d'Erbil immortalisé par la défaite de Darius.
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وهــي قائمــة عــى تلــة وتحميهــا قلعــة ]...[ أربيــل )أربيــا القديمــة، التــي تشــتهر بهزيمة 

الملــك الفــارسي داريــوش فيهــا( وتحميهــا قلعــة محاطــة بســهل واســع وخصــب"1 .

ــن  ــوكا )du Luca, 1843: 86( م ــدو دو ل ــالي فردينان ــدّم الإيط ــنة، ق ــس الس وفي نف

ــتان  ــة في كوردس ــة الرئيس ــا "الإيال ــاء فيه ــات ج ــية، معلوم ــا الأساس ــة الجغرافي مؤسس

العثمانيــة هــي شــهرزور وكركــوك هــي كــرى مدنهــا"2 . وفي نفــس الســنة أيضــاً، قــدم 

مكغريغــور )Macgregor, 1843: 12( تقريــراً للبرلمــان البريطــاني حــول التعرفــة التجارية 

وأصولهــا، وفي القســم الخــاص بالإمبراطوريــة العثمانيــة، تطــرق إلى الجغرافيــا السياســية 

لكركــوك: "كوردســتان العثمانيــة تتكــون مــن هــذه الإيــالات والألويــة: أيالــة شــهرزور 

ــا  ــي كان فيه ــا هــي شــهرزور )الت ــة والمــدن الكــرى فيه ــا كركــوك. – والألوي وعاصمته

مقعــد باشــا(، أربيــل وبابــان"3 .

 Lefranc,( ــك ــن لوفران ــوس، 1844م، يب ــة البكالوري ــد لطلب ــد الجدي ــاب الي وفي كت

104 :1844( أن "كوردســتان العثمانيــة يعيــش فيهــا الكــورد الذيــن ليســوا مواطنــن بــل 

1  Le Kourdistan ou le pays des Kourdes ou Kurdes […]Le Kourdistan, qui forme actuellement une province 
de la Tur-quie d'Asie connue sous le nom de Kourdistan Ottoman, empiète sur l'Arménie sans qu'il soit facile 
de les distinguer l'un de l'autre. Il est certain pourtant qu'il formait autrefois les deux pachaliks de Mossoul et 
de Chehrezour, :qui n'en font plus qu'un seul, lequel porte le nom de ce dernier et comprend les villes suiv-
antes Giulamerk ou Djoulamerk, chef-lieu de la principauté du même nom et qui n'offre rien de remarquable.
Amadia est la capitale des Kourdes-Badinan qui demeurent à l'ouest de la principauté de Djoulamerk, entre 
Mossoul et Betlis; c'est une ville de 6,000 âmes, dont le canton fournit beaucoup de fruits, et près de laquelle 
se trouve le tombeau de l'iman Mohamed-Bekir, révéré dans tout le Kourdistan.
Djeziréh, dans le pachalik de Diarbékir, renferme, dit-on, 20,000 habitants. On voit au centre de cette ville, 
capitale d'une principauté dont les habitants se nomment Bottani […] La plus grande principauté Kourde est 
celle de Kara-Djolan ou Chehrezour, dont la capitale, du même nom, a 6,000 habitants. Cet État, comprenant 
tout le Kourdistan méridional, peut mettre sur pied 15,000 fusiliers, tandis que les quatre autres princes n'en 
peuvent pas mettre, chacun, au delà de 10,000 à 12,000.
Kerkouk, ville de 15,000 âmes, bâtie sur une montagne, entourée de murailles, défendue par une citadelle, 
donne son nom au Kerkouk-Soui, petite rivière qui coule à ses pieds.
Erbil (l'antique Arbela, immortalisée par la. défaite de Darius et la chute de la monarchie persane) est défen-
due par un fort en pierre, et située au milieu de plaines fertiles. On lui donne 4,000 habitants.

2 il Kurdistan Ottomano (Kur.) coll' ejaleto di Chehrezour , le cui metr. è Kerkouk.

3 Ottoman Kurdistan, properly speaking , comprises the following Eyalet and Livas: Eyalet or Chehrezour; 
capital, Kerkouk.-The Livas, dependent, and chief towns, are:—Chehrezour (formerly the seat of the Pacha), 
Erbil and Baian.
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هــم تابعــون لإســتانبول. إنهــم شــعب رحــال، وفرســان يديــر شــؤونهم أمــراء. وكــرى 

مدنهــم هــي: شــهرزور وكركــوك وأربيــل".

 Braconnier, 1845:( ــه ــخ، 1845م، أفــرد براكونيي وفي المنهــج الجغــرافي عــى التاري

ــن ســتة  ــون م ــا الآســيوية تتك ــه: "تركي ــة، جــاء في ــة العثماني ــاً للإمبراطوري 406( مبحث

أجــزاء"، ويبــن أن الجــزء الثالــث هــو كوردســتان "، "و3 كوردســتان هــي باشــوية 

ــوك"1 . ــر الباشــوية إلى كرك ــل مق ــم نق ــد ت شــهرزور، وق

 Miles, 1846:( وفي معجــم جغرافيــا الإنجيــل، طبــع في العــام 1846م، يتحــدث مايلــز

ــاصرة هــي أوســع  ــتان المع ــول "كوردس ــتان ويق ــة لكوردس ــا الحديث ــن الجغرافي 57( ع

مســاحة مــن آشــور القديمــة بكثــر، وتنقســم إلى قســمين أعــى وأســفل". وبالإضافــة إلى 

ــوك  ــة، يشــر إلى كرك ــرة الكوردي ــة والجزي ــس، العمادي ــارات أردلان، بتلي الإشــارة إلى إم

والســليمانية ويعلــن أن "باشــويتّيْ كركــوك والســليمانية تشــكلان جــزءاً مــن كوردســتان 

الســفلى"2 .

 )Haidinger, 1848: 450( وفي تقريــر أصدقــاء العلــم، 1948م، يتحــدث هايدينغــر

عــن المعــادن الموجــودة في المنطقــة وفي كوردســتان، ويقــول: "حســب أينســوورث3  

توجــد في جنــوب كوردســتان، في كركــوك والســليمانية، طبقــة مــن الفحــم ويجــب ربطها 

بهاهنــا"4 .

1 La Turquie d'Asie renferme six grandes parties: […] 3° Kourdistan, formant le pachalick de Cheehrezour ; 
la résidence du pacha est transportée à Kerkouk.

2 Modern Curdistan is of much greater extent than the ancient Assyria, and is composed of two parts, the 
Upper and Lower. In the former is the province of Ardelaw, the ancient Arropachatis, now nominally a part 
of Irak Ajami, and belonging to the north-west division called Al Jobal. It contains five others, namely, Bellis, 
the ancient Carduchia, lying to the south and south-west of the lake Van. East and south-east of Betlis is the 
principality of Julamerick-—south-west of it, is the principality of Amadia—the fourth is Jeezera ul Omar, 
a city on an island in the Tigris, and corre-sponding to the ancient Bezabde—the fifth and largest is Kara 
Djiolan, with a capital of the same name. The pashalics of Kirkook and Solimania also comprise part of Low-
er Curdistan. Lower Curdistan comprises all the level tract to the east of the Tigris, and the minor ranges 
immediately bounding the plains, and reaching thence to the foot of the great range, which may justly be 
denominated the Alps of western Asia.

3 Ainsworth, Researches in Assyria, Babylonia and Chaldea, Geology of Southern Kurdistan, p. 237 – 267.

4 Ainsworth's vermeintliche kohlenführende Kreideschichten im südlichen Kurdistan bei Kerkuk und Sulei-
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وفي المجلــد 14، للعــام 1848م، للمجلــة العلميــة للبعثــة اليهوديــة، يذكــر تقريــر 

شتيرنشــوس )Sternschuss, 1848: 295( عــن زيارتــه إلى كركــوك أن "كركــوك منطقة 

جذابــة يعيــش فيهــا اليهــود والمســيحيون وكثــر مــن المســلمين. ]لكنهــا[ في الحقيقــة 

جــزء مــن بــاد الكــورد" 1.

وفي المعجــم الجغــرافي والإحصــائي والتاريخــي للبلــدان، طبعــة 1849، يبــن جــان 

ــرابو  ــميها إس ــي يس ــوك )الت ــف )McCulloch, 1849: 10( أن "كرك ــزي ماككال رم

"ديمتريــاس" ويســميها بطليمــوس "كوركــورا"( مدينــة كبــرة تقــع في تركيــا الآســيوية، 

التــي تقــع في كوردســتان الســفلى، وهــي ]في نفــس الوقــت[ عاصمــة الســنجق" 2.

وفي كتــاب اليــد للجغرافيــا، 1850م، يشــر أدريــان بالبــي )Balbi, 1850: 56( إلى 

مــدن كوردســتان تركيــا ويعلــن أن "كوردســتان تركيــا تتكــون مــن إيالتــي شــهرزور 

ــارات  ــان. والإم ــل وباب ــا مــى، وأربي ــس في شــهرزور في ــا يجل ــوك، وكان باش وكرك

ــة، الســليمانية أو ســنديان، كويســنجق و غــوران،  ــة الأخــرى هــي: العمادي الكوردي

وهــي جميعــاً مرتبطــة بالدولــة التركيــة"3 .

Ham�( 1852م، عندمــا يبحــث هامــر - بورغســتال  وفي كت�ـاب التاري�ـخ العثامني ،

mer - Purgstall, 1852: 59( في الحــرب بــن العثمانيــن والصفويــن في العــام 

1625م، يشــر إلى كركــوك بصفتهــا مدينــة كوردســتانية ويقــول "في مطلــع أيــار مــن 

العــام 1625، توجــه الوزيــر الأعظــم رفقــة بكلربيــك قرامــاني، وجركــز حســن الــذي 

ــف  ــدي لزح ــر، للتص ــوق في دياربك ــنكيف، إلى جق ــتاء في حس ــى الش ــد أم كان ق

الجيــش الفــارسي الــذي كان قــد عســكر في كوردســتان عنــد مشــارف كركــوك" 4.

manieh werden auch hierher gehören.

1 Kerkuk is a place of some note, it contains a good many Jewish, Christian and Moslem Inhabitants. It prop-
erly speaking, belongs to the Kurdish territory.

2 Kerkouk (Demetrias, Strabo; Corcura, Ptol.) a large town of Asiatic Turkey, in Lower Kurdistan, the capital 
Sandjiak.

3 lll. Türkisch-Kurdistan begreift das folgende Eyalets: Schehresor. Kerkuk, Schehresur, vormals Sitz des Pas-
chas, Erbil, Baïan. Die kurdischen Fürstenthümen Amadia, Suleimanieh oder Sindian, Koï und Kuran, die nur 
Vasallen des türkis-chen Reiches sind.

4 Au commencement de mai (27 redjeb 1034 — 5 mai 1625), le nouveau grand-vizir alla planter ses tentes 
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وفي تاريــخ القســطنطينية، وهــو عبــارة عــن تأريــخ مختــر للدولــة العثمانيــة تم 

تأليفــه في العــام 1853م، يتنــاول بوجــولا )Poujoulat, 1853: 324( موضــوع الحــرب 

ــراً آخــر  ــان[ ن ــال ]عث ــث "حقــق طوب ــن، حي ــن نادرشــاه الأفشــاري والعثماني ب

ــام قليلــة )في أكتوبــر 1733م( بالقــرب  عــى الفــرس، لكــن نادرشــاه هزمــه بعــد أي

مــن كركــوك عاصمــة كوردســتان العثمانيــة" 1.

وكتــب نايــت )Knight, 1854: 823( في الموســوعة الانجليزيــة، طبعــة نيويــورك 

ــا الرئيســة  ــة ]...[ مدنه ــاد جبلي ــا كوردســتان أن "كوردســتان ب 1854، عــن جغرافي

هــي: الســليمانية، كركــوك وأربيــل"2 . وفي الجــدول التاريخــي والســياسي لتركيــا 

Joubert & Mor� �ـان)  �ـر ومورن �ـذي نرش في نف�ـس الس�ـنة، يق�ـول جوب )وروس�ـيا، ال

nand, 1854: 110, 111( عــن الإيــالات الكوردســتانية "الإيــالات الكوردســتانية 

هــي جــزء مــن دياربكــر وشــهرزور، وكوردســتان بــاد واســعة تصــل مــن أعلاهــا إلى 

طــوروس، وتحدهــا مــن الــرق والغــرب بــاد فــارس وميســوبوتاميا. ]...[ وينبغــي 

]في هــذا الفصــل أيضــاً[ أن نشــر إلى شــهرزور، وهــي مركــز حكــم كركــوك وشــروان 

ــرة" 3. والجزي

وفي كتــاب الجغرافيــا للمــدارس، طبعــة 1856م، لمؤلفــه ويليــم ســتابفورد كينــي 

ــرق إلى  ــد التط ــة، وعن ــة العثماني ــات والألوي ــر الولاي ــرد ذك )Kenny, 1856: 72( ي

ــا الآســيوية إلى ســبعة أقســام: 1 -  آســيا  كركــوك وكوردســتان يقــول: "تنقســم تركي

الصغــرى أو الأناضــول، مدنهــا الرئيســة هــي: أســميرنا )إزمــر(، طرابــزون، ســيواس، 

dans la plaine de Tschekouk près de Diarbekr, tandis que le beglerbeg de Karamanie , TscherkesseHasan, qui 
avait hiverné dans les environs de Hossnkeïf , marchait contre un détachement de l'armée persane campé dans 
le voisinage de Kerkouk dans le Kurdistan.

1 Topal remporta une nouvelle victoire sur les Persans, mais Nadir le défit complétement quelques jours après 
(octobre,1733) près de Kerkouk, aujourd'hui capitale du Kurdistan ottoman.

2 Kurdistan is altogether a hilly country. […] Suleimania, Kerkuk and Erbil are the principal towns.

3 Les eyalets du Kurdistan sont une partie du Diarbekir, et Chrezour, auquel était rattaché autrefois le pachalik 
de Mossoul. Le Kurdistan est une grande plaine bornée au nord par le Taurus; à l'est et à l'ouest comprise 
entre la Perse et le Djezireh (Mésopotamie). Il faut citer encore Chehrezour, siège du gouvernement, Kerkouk, 
Djézireh et Schirwan.
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أماســيا، تــوكات، أنغــورا، ســكوتاري، بروســا، كوتاهيــا و... ]...[ 5 -  كوردســتان، 

ــا  ــاب دروس الجغرافي ــام كت ــس الع ــدر في نف ــا"1 . وص ــرى مدنه ــي ك ــوك ه وكرك

ــتان  ــوك وكوردس ــر كرك ــث يذك ــر )Cortambert, 1856: 249( حي ــه كورتام لمؤلف

ويشــر إلى أنــه فيــا يتعلــق بـ"كوردســتان، تنبغــي الإشــارة إلى أطــال نينــوى وكركوك 

ــاد الكــورد وهــم شــعب مســتقل"2 . ــة. هــذه هــي ب الجذاب

 )Mathieu, 1857: 26( وفي كتــاب تركيــا وشــعوبها، 1857م، يتحــدث آنــري ماثيــو

عــن الإمــارات الكورديــة، وفيــا يتعلــق بإمــارة قلاجــوالان يشــر إلى أن "كوردســتان 

ــة  ــاف دجل ــى ضف ــع ع ــي تق ــات الت ــض الولاي ــا، وبع ــن ميدي ــزء م ــي ج ــا ه تركي

وجــزء مــن إيــران. وإمــارة قلاجــوالان تضــم كل جنــوب كوردســتان. وفيهــا مدينتــا 

الســليمانية وكركــوك الكبيرتــان والأخــرة هــي كوركــورا القديمــة عينهــا" 3.

وجــاء التعريــف بكركــوك في المعجــم الكــوني لبيريــر )Pierer, 1860: 437( طبعــة 

1860م، عــى هــذا النحــو: "كركــوك لــواء ضمــن إيالــة كوردســتان تركيــا"4 .

وفي كتــاب جغرافيــا الكــون الحديثــة، 1861م، في مبحــث تركيــا الآســيوية، يتحدث 

ــبعة  ــم إلى س ــا تنقس ــن أن تركي ــو )Royo, 1861: 41, 42( ع ــل روي ــوزي مانوئي خ

ــة  ــم، وفي النقط ــرة في كل قس ــدن الكب ــاء الم ــورد أس ــارة، وي ــذه الق ــام في ه أقس

الخامســة يقــول إن "كــرى مــدن كوردســتان هــي كركــوك" 5.

 Wright,( ــت ــول راي ــدن 1862م، يق ــة لن ــة، طبع ــوعة الملكي ــم الموس وفي معج

384 :1862( في موضــوع كركــوك "كركــوك مدينــة في كوردســتان وهــي مركــز المنطقــة 

ــور،  ــة بس ــي محاط ــا. وه ــلق جدرانه ــتحيل تس ــن المس ــة وم ــوق تل ــت ف ]...[ بني

1 Turkey in Asia may be divided into seven parts: 1. Asia Minore or Anatolia, chief towns: Smyrna, Trebizond, 
Sivas, Amasia, Tokat, Angora, Scutari, Brusa, Kutaiah, and […] 5. Kurdistan, chief town: Kerkouk.

2 Kurdistan. On y remarque Mossoul, les curieuses ruines de Ninive et Kerkouk. C'est le pays des Kurdes, 
peuple à peu près independent.

3 Le Kurdistan turc occupe une partie de l'ancienne Médie et les provinces situées entre le Tigre et la Perse. 
[…] La principauté de Kara-Djiolan comprend tout le Kurdistan méridional, et a pour villes principales Sole-
manieh et Kerkouk, autrefois Corcura.

4 Kerkuk, liwa im türkischen Ejalet Kurdistan.

5 Kurdistan, c. pl. Kerkuk.
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ــع نفــط لا تنضــب"1 . ويوجــد إلى الشــال منهــا مجموعــة ينابي

 Krause,( وفي كتــاب العــارة العالميــة، 1863م، يقــول يوهــان هاينريــش كــراوس

100 ,99 :1863( عــن كركــوك: "تقــع كركــوك في كوردســتان الســفلى، عــى تلــة كبــرة. 

وهــي محميــة بأســوار وأبــراج تحيــط بهــا"2 .

 Wertzer et( ــة للعــام 1865م، يقــول فيرتــر وفي معجــم الموســوعة الكاثوليكي

ــة أســقف كوردســتان"3 . al, 1865: 255( إن "كركــوك هــي مدين

وفي المعجــم الجغــرافي للعــام 1866م، يؤكــد مككلــوف )McCulloch( عــى 

كوردســتانية كركــوك، ويقــول "كركــوك )ديميتريــاس حســب ســرابو، وكوركــورا حســب 

ــي  ــفلى وه ــتان الس ــع في كوردس ــيوية، تق ــا الآس ــرة في تركي ــة كب ــوس( مدين بطليم

عاصمــة لأحــد الســناجق"4 .

 Knight, 1867: 434,( وتضــع الموســوعة الجغرافيــة، 1867م، لمؤلفهــا نايــت

ــع  ــتان -  التجــارة م ــول "كوردس ــث تق ــن إطــار كوردســتاني، حي ــوك ضم 435( كرك

ــداً"5 . ــطة ج ــتان، نش ــات كوردس ــة لمنتج ــوق الرئيس ــي الس ــي ه ــوك الت كرك

وفي نــرة مجمــع نانتــس الأركيولوجــي والتاريخــي للعــام 1868م، يقــول فنســان 

ــورا،  ــل غريمــو )Forest & Grimaud, 1868: 228, 231( إن "كورك فوريســت وإيمي

ــد  ــة، وهــذا البل ــة الشــهيرة الخرب ــد يضــم هــذه المدين ــة، تقــع في بل كركــوك الحالي

ــيوية في  ــا الآس ــة في تركي ــوك مدين ــر أن "كرك ــل آخ ــن في مح ــتان". ويب ــو كوردس ه

كوردســتان الســفلى وهــي عاصمــة إيالــة شــهرزور"6 .

1 Kerkouk/Kirkook, A city of Kurdistan, the capital district, […] It stands on an eminence which is nearly 
perpendicular on all sides, and is surrounded by a mud wall with towers. On the north there are a number of 
springs that produce an un-exhaustible supply of naphtha.

2 Kirkuk in Nieder Kurdistan liegt grösstheils auf einem Berge, dessen gipfel und Seitenwände durch Mauern 
und Thürme festigt sind.

3 Kerkuk, évâché du Kurdistan.

4 Kerkouk (Demetrias, Strab; Corcura, Ptol.), a large town of Asiatic Turkey, in Lower Kurdistan, cap. Sandjak.

5 Kurdistan - The commerce with Kerkuk, which is the chief market for the produce of Kurdistan, is very 
active.

6 Cor-cura, aujourd’hui Kerkouk, dans le nom du pays qui enclot ces ruines célèbres, le Kordistan. […] Kerk-
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 Bouillet,( ويصــف المعجــم الكــوني التاريخــي والجغــرافي، 1869م، بقلــم بويــي

11 :1869( كركــوك بأنهــا "كوركــورا" الواقعــة "في تركيــا الآســيوية، في كوردســتان"1 .

ــه  ــت ل ــذي كان ــورث )Ainsworth, 1872: 11( ال ــيس أينس ــام فرنس ــا ويلي أم

أبحــاث ســابقة حــول الــرق الأوســط وكوردســتان، ووضــع خارطــة طريــق لســكة 

حديــد في كوردســتان، يتحــدث في كتابــه الموســوم "قطــار الفــرات"، في العــام 1872م، 

ــل  ــر أن "أربي ــا، ويذك ــتان ببعضه ــوبوتاميا وكوردس ــدن ميس ــط م ــة رب ــن طريق ع

وكويســنجق وكركــوك تقــع إلى الــرق مــن دجلــة عنــد قدمــات جبــال كوردســتان"2 .

وفي موســوعة الهنــد والجنــوب للتجــارة والصناعــة، 1873م، يشــر إدورد بلفــور 

)Balfour, 1873: 228( إلى نفــط كركــوك ويقــول "نفــط كركــوك يسُــتهلك في أســواق 

جنــوب – غــرب كوردســتان، لكــن نفــط كفــري يذهــب إلى بغــداد وأطرافهــا"3 .

ــوك  ــأتي مككلينت ــا ي ــة، عندم ــوعة الإنجيلي ــورك 1880م، للموس ــة نيوي وفي طبع

)McClintock, 1880: 135, 137( عــى ذكــر موضــوع كركــوك يشــر إلى مشــاهدات 

ــار كركــوك النفطيــة في كوردســتان الســفلى والتــي  بورتــر ويقــول: "يحلــل بورتــر آب

ذكرهــا ســرابو فيــا مــى". وهــو أيضــاً يكــرر المعلومــات التــي أوردهــا غــره ويقول 

"يســتهلك نفــط كركــوك عمومــاً في أســواق جنــوب -  غــرب كوردســتان" 4.

وفي العــام 1887م، في المعجــم الحديــث للجغرافيــا الكونيــة، يقــول لــوي فيفيــان 

كبــرة في  "كركــوك مدينــة   )de Saint - Martin, 1887: 92( مارتــن  دو ســان 

كوردســتان الســفلى"5 . وفي مجلــة تبشــر اليهــود، يقــول المبــر البريطــاني أبســتاين 

Couk, ville de la Turquie d’Asie dans le bas Kurdistan, chef-lieu d’eyalet de Keresour.

1 Kerkouk, Corcura, v. de la Turquie d’Asie (Kourdistan)…

2 Arbil, Koj Sanjak and Kirkuk lie to the east of the valley of the Tigris, at the foot of the Kurdistan mountains.

3 The Kirkook naphtha is principally consumed by the markets in the south-west of Kurdistan, while the pits 
not far from Kufri supply Baghdad and its environs.

4 Porter thus describes the naphtha springs at Kirkuk in Lower Kurdistan, mentioned by Strabo. […] The 
Kirkuk naphtha is principally consumed by the markets in the southwest of Kurdistan, while the pits not far 
from Kufri supply Bagdad and its environs.

5 Kerkouk est la cité la plus considérable du bas Kurdistan.
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)Epstien, 1893: 34( الــذي أوفــد إلى كوردســتان في العــام 1893م، لتبشــر اليهــود 

بالديانــة المســيحية، تحــت عنــوان مهمــة بغــداد: "كانــت جولتــي التبشــرية الأخــرة 

ــتُ كركــوك إلى مركــز للوعــظ الإنجيــي" 1. إلى كوردســتان وحول

وفي المجلــد الرابــع عــر مــن طبعة العــام 1894م للموســوعة البريطانيــة، اختصار 

ــادن في  ــارة والمع ــن التج ــات ع ــرد معلوم ــمرفيل )Sommerville, 1894: 51(، ت س

كركــوك، وتــرد معلومــات مثــرة عــن ســكانها، حيــث جــاء في هــذا المصــدر مــا يــأتي: 

"كان الاســم الرســمي لكركــوك هــو شــهرزور. ويــراوح عــدد ســكانها بــن 12000 و 

15000 نســمة، غالبيتهــم كــورد مســلمون ويوجــد أســفل قلعتهــا حــي يهــودي"2 .

1 Last missionary journey I undertook was to Kurdistan, making Kerkouk our | centre for preaching the 
Gospel.

2 The official designation of Kerkúk is Shahr Zul. The inhabitants, from twelve to fifteen thousand in number, 
are chiefly Mohammedan Kurds; there is a Jewish quarter beneath the citadel.
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الاستنتاجات

هــذا البحــث الكرونولوجــي المقتضــب عــن كركــوك في الصحائــف الغربيــة، يبــن 

أن كركــوك شــهدت مــن الناحيــة السياســية تغيــرات جذريــة. فالهويــة الجغرافيــة 

ــر  ــة في أواخ ــارات الكوردي ــاف الإم ــش وإضع ــذ تهمي ــر من ــوك تتغ ــية لكرك السياس

ــارة  ــن إم ــزءاً م ــت ج ــوك كان ــادر أن كرك ــذه المص ــن ه ــر. وتب ــابع ع ــرن الس الق

قلاجــوالان وشــهرزور، لكــن الســلطات العثمانيــة اجتــزأت كركــوك مــن تلــك الإمارات 

عنــوة. كــا يتبــن مــن هــذه المصــادر أن غالبيــة ســكان كركــوك كانــوا مــن الكــورد 

ــة  ــة الحديث ــة العراقي ــام الدول ــة وقي ــة العثماني ــم تعرضــوا بعــد ســقوط الدول وأنه

لتغيــر ديموغــرافي عــرف بالتعريــب.

والــذي يهــم هنــا، هــو أنــه بالرغــم مــن أن شــعوب المنطقــة وربمــا الكــورد أيضــاً 

نســوا الهويــة الكوردســتانية والجغرافيــا السياســية لكركــوك، إلا أن الوثائــق والمصــادر 

تتحــدث عــن كوردســتانية كركــوك مــن الناحيتــن السياســية والديموغرافيــة. 

الأبحــاث الخاصــة بمــاضي كركــوك عــن طريــق الوثائــق والمصــادر الغربيــة قليلــة، 

ــق في  ــمل وأعم ــرى أش ــاث أخ ــة لأبح ــون بداي ــد يك ــر ق ــث القص ــذا البح ــن ه لك

المســتقبل.
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مراجع كوردستانية كركوك
نظرة تاريخية

أ. م. د. عثمان علي1  	

ــا  ــد اســتمرت فيه ــة، وق ــة في هــذه المنطق ــدن التاريخي ــن الم ــوك واحــدة م كرك

ــة  ــاء مختلف ــا أس ــت له ــنة، وكان ــة آلاف س ــة إلى خمس ــدى أربع ــى م ــاة ع الحي

عــى مــر العصــور. واســمها الحــالي ظهــر في أواخــر القــرون الوســطى. والــذي يهــم 

تاريخيــاً هــو أن كركــوك في كل الحقــب التاريخيــة التــي عرفــت عنهــا، كانــت جــزءاً 

ــرف  ــي تع ــا الآن والت ــش فيه ــي نعي ــة الت ــن المنطق ــوردي أو م ــع الك ــن المجتم م

ــات  ــع الســلطات والإمبراطوري بكوردســتان. كانــت كركــوك تشــكل جــزءاً مــن جمي

ــرء  ــوض الم ــتان. ودون أن يخ ــى كل كوردس ــيطرت ع ــة وس ــرت في المنطق ــي ظه الت

في التفاصيــل، فقــد كانــت كركــوك، حتــى في فــرة حكــم الإمــارات، خاضعــة لســلطة 

ــان أو جــزءاً مــن إمــارة أردلان. إمــارة باب

ــتانية  ــت كوردس ــي تثب ــة الت ــق المختلف ــة والوثائ ــن الأدل ــر م ــود الكث ــع وج وم

ــدُ نفــيَ  كركــوك، نجــد كلاً مــن الأخــوة العــرب والتركــان، ولأهــداف سياســية، يري

كوردســتانية هــذه المدينــة. وفي هــذه الحــال، لا بــدّ مــن ردّ علمــي وتاريخــي عــى 

1  أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة صلاح الدين، وجامعة ساكاريا- تركيا. نال الدكتوراه في جامعة تورنتو- كندا.
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ــدار  ــاش عــى هــذه الأرض عــى م ــذي ع ــن ال ــك، وعــى هــذه التســاؤلات: م أولئ

ــة الأقــدم عــى هــذه الأرض؟ متــى جــاء الأخــوة العــرب  ــخ؟ مــا هــي القومي التاري

والتركــان إليهــا؟ مــاذا يقــول الرحالــة والكتّــاب الأجانــب عــن هــذه المدينــة؟ مــن 

ــة ولمــن تتبــع هــذه الأرض؟ ــة ومــن يشــكل الأغلبي ــذي حكــم هــذه المدين ال

ــث،  ــذا البح ــال ه ــن خ ــاؤلات م ــذه التس ــى ه ــة ع ــعي للإجاب ــرض الس في مع

مــن الــروري كخطــوة أولى حســم مســألة تســمية مدينــة كركــوك بهــذا الاســم. ثــم 

وكخطــوة ثانيــة، سنشــر إلى التاريــخ القديــم للكــورد في هــذه المنطقــة. وفي الخطــوة 

الثالثــة ســنتطرق إلى تاريــخ مجــيء العــرب والتركــان إلى ميســوبوتاميا عمومــاً وإلى 

أرض كركــوك بصــورة خاصــة.

مدينة كركوك من حيث التسمية

زار الباحــث الآثــاري، أوســن لايــارد، كوردســتان في القــرن التاســع عــر الميــادي، 

ويقــول: "هاجــم الملــك الآشــوري ســنحاريب قــرى ومــدن شــال نهــر بــاد مــا بــن 

ــا  ــة أرابخ ــتقر في مدين ــة، واس ــى المنطق ــيطرته ع ــرض س ــتطاع أن يف ــن واس النهري

ــذه  ــورياً" 1. وه ــم آش ــذا الحاك ــة، وكان ه ــؤون المدين ــراً لإدارة ش ــا ق ــيد فيه وش

ــذ القــدم بالجبليــن. وهــذه  ــوا يعرفــون من ــة أرابخــا كان إشــارة إلى أن ســكان مدين

إشــارة إلى أن الجــد الأكــر لهــذه المنطقــة كــوردي، وأن هــذه المدينــة كانــت قائمــة 

حتــى قبــل ظهــور الآشــوريين.

يشــر بعــض الأدلــة التاريخيــة إلى أن ســكان هــذه المدينــة أحفــاد للكوتيــن. ومــع 

ذلــك تشــر الأبحــاث الأركيولوجيــة إلى أن هــذه المنطقــة كانــت تعــرف باســم أرابخــا 

أو آرفــا، وهــذه الحقيقــة أوردهــا الآثــاري ســس ســريك في دائــرة المعــارف الإســامية 

1 Layard, Austen Henry, Sir, 1817-1894.Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon; with travels in 
Armenia،
Kurdistan and the desert: being the result of a second expedition undertaken for the Trustees of the British 
Museum. New york, Harper publishers , 1873 , p.120, by Layard, Austen Henry, Sir, 1817-1894.
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بخصــوص كركــوك، حيــث يشــر إلى مدينــة أربخــا )كركــوك الحاليــة(. كذلــك يشــر 

كل مــن ســدني ســميث )Sidney Smith( وأج غــاد )H. Gadd( بشــأن كركــوك إلى 

أن مدينــة كركــوك هــي المدينــة المعروفــة تاريخيــاً بـ"أرابخــا" 1. وفي عــر البابليــن 

أشــر إلى هــذه المدينــة باســم )آميخــة(.

ــن  ــه الذي ــري ورفاق ــة إدوارد ش ــن، وخاص ــاء البريطاني ــأن العل ــاً ب ــم أيض ونعل

ــون  ــة، يدرج ــواح التاريخي ــن الأل ــب ع ــات وتنقي ــام 1925م، بحفري ــوا، في الع قام

مدينــة كركــوك ضمــن مجموعــة نــوزي في قريــة يوغــان تبــة )تــركَلان( التــي تقــع 

عــى مســافة عــرة أميــال جنــوب غــرب كركــوك. وهــذه الألــواح تظهــر أن اللهجــة 

التــي كان يتكلــم بهــا شــعب أرابخــا قريبــة مــن لهجــات شــعوب شــال نهــر دجلــة 

كالكوتيــن والحوريــن والميتانيــن2 . ويــرى المؤرخــون بصــورة عامــة أن هــؤلاء 

الجبليــن هــم أســاف الكــورد وأن الكــورد أنفســهم هــم الذيــن كانــوا يعيشــون في 

هــذه المنطقــة )كركــوك( 3.

ــر  ــوريين. وفي ع ــة الآش ــد آله ــم أح ــو اس ــوك ه ــم لكرك ــم القدي ــا أن الاس ك

بــاربي، يتحــدث الكاتــب بطليمــوس عــن كوركــورا/ كــور كــورا )باليونانيــة القديمــة 

Κόρκυρ( وهــذه الإشــارات كلهــا هــي إلى اســم كركــوك. أو إلى منطقــة باباكركــر 
التــي تقــع عــى مســافة خمســة كيلومــرات فقــط مــن مركــز مدينــة كركــوك. وفي 

عــر الســلوقيين كانــت تعــرف باســم )كردخــاي بيــت ســلوق( وهــي تســمية باللغة 

الآراميــة تعنــي: )قلعــة الســلوقيين( وتقــع بــن النهريــن. وكانــت الآراميــة في تلــك 

الفــرة لغــة التفاهــم بــن شــال العــراق وبــاد الشــام 4.

تعــرف منطقــة كركــوك في المصــادر التاريخية، وخاصة المصــادر التاريخيــة الآرامية 

1 LES CONTRATS DE KERKOUK AU MUSÉE BRITANNIQUE ET AU MUSÉE DE L 'IRAK. C. J. Gadd. 
Tablets from Kirkuk. (Extrait de la Revue cTAssyriologie el ... publiée par V. Scheil en 1925 (Rev. d'Assyr, 
XXII. 143).

2 C. J. Gadd, “Tablets from Kirkuk”, royal Asiatic society (RA) XXIII (1926) 49-161.

3 Gernot Wilhelm, THE HURRIANS, translated from German by, JENNIFER BARNES, with a chapter by 
DIANA L. STEIN Aris & Phillips Ltd- Warminster- England. 1989 p.59.

mp3…https://www.piv.one/vb/t30821.html أغاني – piv one /4 مدينة كركوك كوردية بالمراجع والوثائق
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الشرقيــة والسريانيــة والآشــورية باســم )بيــت غرمــاي( بالسريانية )ܡܪܓܬܝــܒ ܝ( أو 

"بيــث غارمــاي" أو "بيــت غــارم". وأصــل الكلمــة بالسريانيــة يعنــي )بيــت العَظمَــة(. 

في الفــرة )226 - 150 ق.م( كان اســم كركــوك آرخيــا، ديــث ســلوخ وكانــت عاصمــة 

ــرف  ــوك تع ــة كرك ــت مدين ــاني )226 - 651م( كان ــم الساس ــرة الحك ــا. وفي ف غارم

باســم مدينــة الغارمــا. وقــد أشــارت المصــادر السريانيــة إلى اســم بيــت غارمــا. وهــي 

تضــم مدينــة كركــوك والتــي عرفــت أيضــاً باســم كردخــا. وجــاء في بــاب ســيلخ حيــث 

ــة. وفي  ــل القلع ــاً داخ ــوالى 280 - 225 ق.م( برج ــيليوكوس الأول )ح ــك س ــى المل بن

فــرة حكــم الساســانيين كانــت المدينــة مركــزاً للنســطوريين. وكان الملــك الســلوقي 

الأول يســكن في مدينــة كارمايــا.

في عهــد شــهبور الثــاني )279 - 310م( وفي عهــد يزدجــرد الثــاني، قتــل الآلاف 

مــن المســيحيين النســاطرة في المدينــة. وبعدهــا تحســنت أوضــاع المســيحيين، عندمــا 

أصبــح أحدهــم مستشــاراً لخــرو الثــاني )591 - 628م(، وبعــد ذلــك عُرفــت مدينــةُ 

هــذا المستشــار )يازديــن( بمدينــة كرخــي يازديــن1 .

كــا تبــنّ للكتــاب العــرب مــن خــال المصــادر السريانيــة أن إقليــم بيــت غارمــا 

كان يضــم مدينــة اســمها كارخينــا، ويمكــن الجــزم إلى حــد بعيــد بــأن المقصــود مــن 

اســم كارخينــا هــو مدينــة كركــوك.

ونقــل الاســتاذ عــوني الــداودي عــن توفيــق وهبــي أن كركــوك مدينــة قديمــة وأن 

واحــدة مــن الكتابــات المســارية في مدينــة أربيــل تزودنــا بمعلومــات خاصــة مــن 

ــورد  ــدي )2530 - 2473 ق.م(. وي ــون الأك ــن سرج ــروف ع ــرافي المع ــم الجغ التقوي

ــة كركــوك2 . وجــاءت كلمــة  ــخ التــي تعنــي مدين ــاد أرب ــم المذكــور كلمــة ب التقوي

أرابخــا في كتــاب )فاتحــة انتشــار المســيحية في إمبراطوريــة الإيرانيــن، "ميســوبوتاميا 

ــة كركــوك. ــران"، 100 - 537( بمعنــى مدين وإي

1 Kramers، J.H. “Kirkuk”.

http://cabinet.gov.krd/articles/detail.asp?lngnr=14&sma� ،"2 عوني الداودي: "كركوك، المدينة الضاحكة بالنار والنور
p=01010400&rnr=84&anr=514



61

هوية كركوك

ــه )العــراق الشــالي( إلى أن: الســومريين  ــاك في كتاب ــور شــاكر خصب يشــر الدكت

ــة أرابخــا، التــي  ــون اتخــذوا مــن مدين ــم الأكديــن ومــن بعدهــم الحــكام الكوتي ث

تقــع بالقــرب مــن مدينــة كركــوك الحاليــة، عاصمــة لهــم. كــا يذكــر الدكتــور شــاكر 

خصبــاك في كتــاب )الكــورد والمســألة الكورديــة(1 ، أن هــذا الاســم الــذي يــدل عــى 

كركــوك الحاليــة، وردَ للمــرة الأولى في عهــد التيموريــن في مؤلــف شرف الديــن عــي 

اليــزدي )ظفرنامــة( الــذي تــم تأليفــه في حــوالى )1424 - 1425م(2 .

ويتبــن مــن خــال قــراءة تاريــخ هــذه المدينــة )أرابخــا(3 أنهــا بنيــت مــن قبــل 

الكوتيــن. فقــد جــاء في الســجلات التاريخيــة للملــك الآشــوري تكلــت - نــزت الأول 

)1218 - 1255 ق.م( أنــه هــو الــذي اســتولى عــى بــاد أرابخــا . لكــن العــالم اللغــوي، 

ــة،  ــة اللغوي ــذي يحــاول التطــرق إلى تاريــخ كركــوك مــن الناحي مصطفــى جــواد، ال

ــي أو كارخــاني أو كارخــن، لا  ــوك، كرخين ــي اطُلقــت عــى كرك ــول: "الأســاء الت يق

تدلنــا عــى شيء مــن تاريخهــا إلى اليــوم، مثــل الكثــر مــن بــاد العــالم التــي لايــزال 

ــن خــال  ــدم الوضــوح هــذا م ــد ع ــر فرصــة لتبدي ــولاً، ويجــب توف ــا مجه تاريخه

إنجــاز أركيولوجــي أو بيانــات جديــدة"، لكــن كافــة الآراء القائمــة إلى الآن خاطئــة، 

لأنهــا تلعــب عــى حــروف الكلــات، فتــارة يســمونها كــرخ ســلوقا، وأخــرى كرخــا 

بيــت ســلوق )مدينــة الســلوقيين(. وعــى هــؤلاء الذيــن يعملــون بنــاءاً عــى هــذه 

ــة ولا يخدعــوا أنفســهم  ــوا عــن كركــوك نفســها بدقــة وبموضوعي الفكــرة أن يتحدث

بتشــابهٍ بــن بعــض أســاء"4 .

ولهــذا يعــود مصطفــى جــواد ليقــول: "ليســت ثــم علاقة بين كــرخ وكرخ ســلوقي، 

ومدينــة كرخينــي مدينــة قائمــة بذاتهــا تشــمل مدينــة كركــوك نفســها. وهنــاك أيضــاً 

1 كذلك الدكتور شاكر خصباك في "الكورد والمسألة الكوردية" ص51، ط2، بيروت 1959.

2 جبار قادر، "كركوك، تاريخ عريق وواقع مرير". http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46585 الحوار المتمدن- 
العدد 1331 – 28/9/2005 – 13:53. المحور: القومية، المسألة القومية، حقوق الأقليات وحق تقرير المصير.

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2157 .3 عوني الداودي – كركوك – المدينة الضاحكة بالنار والنور

mesopot.com – www.mesopot.com/old/adad5/74.htm – 4 كركوك في التاريخ
كركوك في التاريخ، د. مصطفى جواد/ بغداد – كركوك
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ــوس  ــا بطليم ــار إليه ــي أش ــة الت ــور، الكلم ــة وكورك ــي باب ــاب يشــرون إلى كلمت كتّ

ــار. وكلمــة بابــة كوركــور هــذه لم تســتخدم أبــداً  والتــي تعنــي بالتركيــة النــور والن

ــة  ــور بالتركي ــي أب. وكورك ــة تعن ــة بالتركي ــة باب ــن، لأن كلم ــيء العثماني ــل مج قب

تعنــي النــور والنــار".

الــذي نفهمــه نحــن مــن تســمية باباكوركــور هــو أنهــا اســم لإنســان ولا علاقــة 

ــن الآن  ــنة م ــة س ــل أربعمائ ــر قب ــم ظه ــذا الاس ــا أن ه ــوريين. ك ــن الآش ــا بزم له

فقــط1.

أول اســتخدام لكلمــة كركــوك كإســم، جــاء في القــرن التاســع الهجــري )الخامــس 

عــر الميــادي( مــن قبــل الـ"قــرة قوينلــو". وأول كتــاب ظهــر فيــه هــذا الاســم هــو 

ــة  ــروي قص ــذي ي ــام 1393م2 ، ال ــية في الع ــة الفارس ــب باللغ ــذي كت ــة" ال "ظفرنام

هجــوم تيمورلنــك عــى مدينــة كركــوك، كان ذلــك أول ذكــر لاســم كركــوك في كتــاب. 

وعــن الاســم، يقــول البعــض إن كركــوك كلمــة آريــة تعنــي "القلعــة"، لكــن إضافــة 

لاحقــة إليهــا غيّهــا لتثبــت عــى "كركــوك"، ويقــول البعــض أن كلمــة كركــوك جــاءت 

مــن "كار كــوك"، لكــن الكلمتــن دمجتــا مــع مــرور الزمــن وكانــت النتيجــة ثبــوت 

اســم "كركــوك" 3.

ولحســم مســألة الاســم، يمكننــا القــول بــأن أرابخــا هــو الاســم القديــم لكركــوك، 

ــو أطلقــت عــى  ــرة قوينل وتســمية كرخــن في العــر الإســامي الســابق لظهــور ق

مدينــة في إقليــم كرمــكان )باجرمــي( الــذي يبــدو بأنــه كركــوك.

1 عوني الداودي "كركوك" المدينة الضاحكة بالنار والنور".
http://cabinet.gov.krd/articles/detail.asp?lngnr=14&smap=01010400&rnr=84&anr=5 14

2 G. Le Strange، The Lands of the Eastern Caliphate. Mesopotamia، Persia، and Central Asia from the Moslem 
conquest to the time of Timur، (Cambridge: Cambridge University Press، 1905)، 92 note 1.

3 Kramers، J.H. ، Kirkuk ، Encyclopdeia of Islam ، 2nd Ed. http://referenceworks.brillonline.com/entries/en-
cyclopaedia-of-islam-2/kirkuk-SIM_4390?s.num=0&s.rows=20&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-is-
lam-2&s. q=Kirkuk.
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كركوك في العصور التاريخية القديمة:

كركــوك هــي واحــدة مــن مــدن الــرق الأوســط القديمــة، وكانــت منــذ القــدم مركــزاً 

تجاريــاً هامــاً. ومــع أن هنــاك الكثــر مــن الآراء المختلفــة المتعلقــة بتاريــخ نشــوء هــذه 

المدينــة وبنــاء قلعتهــا، إلا أن أغلــب المعلومــات يبــن أن قلعة كركوك شــيدت بــن العامين 

)4500 - 3500 ق.م(. وهنــاك إشــارة واضحــة، في النصــوص التــي عــر عليهــا في نــوزي، إلى 

أن الكوتيــن كانــوا مــن قدمــاء ســكان كركــوك الحاليــة والمناطق المحيطــة بهــا. والكوتيون 

فــرع مــن قدمــاء ســكان كوردســتان وكان لهــم دور كبــر في بنــاء مدينــة كركــوك 1. وهناك 

إجــاع بــن المؤرخــن عــى أن هــؤلاء القــوم مــن الكــورد. وربمــا كانــت الســطور القليلة في 

أعــاه إشــارة واضحــة إلى كوردســتانية هــذه المدينــة.

كان الأرابخيــون )ســكان كركــوك( في أيــام تعاظــم نفــوذ الكوتيــن، يحكمــون ســومر 

ــا ســجلات  ــا توضــح لن ــذا، وك ــان: أي في 2116 ق.م. وله ــن الزم ــرن م ــر ن ق ــد لأك وأك

)بوغــاز كويــي( حــاول الملــك الحــوري كيكلــب أتــل )2230 - 2116 ق.م( مــن أطــراف 

نهــر الخابــور، الــذي كان يقيــم في عاصمتــه القريبــة مــن عامودا في شــال ســوريا، توســيع 

منطقــة نفــوذ مملكتــه. وســجلت هــذه المحــاولات مــن قبــل )أتــل -  شــن( عــى قطعــة 

مــن البرونــز عــر عليهــا في أســس معبــد نــزكال في بــاد ســومر. هــذه القطعة التــي كتبت 

بالخــط المســاري وباللغــة الأكديــة، تقــول: "أتــل - شــن ابــن أيــن شــرمات ملــك بــاد 

أوركيــش ونــاواز التــي تضــم كل الأراضي الواقعــة بــن نهــري خابــور وديــالى"2 .

بعــد ســقوط نينــوى على يــد الميديــن في العــام 612 ق.م، باتت المناطــق الواقعة شرق 

دجلــة وشــالها ضمــن ســلطة الميديــن. وهــذا يضــم كركــوك وأربيــل والمناطــق التابعــة 

لهــا3 .

1 كوران إبراهيم صالح، كركوك في العهد العثماني بين العامين 1909-1876م، الص 17-18.

2 جمال رشيد، تاريخ كركوك القديم، موكريان 2008، ص32.

3 كوران إبراهيم صالح، كركوك في العهد العثماني بين العامين 1909-1876م، ص 24.
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بعــد مجــيء الأســكندر الكبــر إلى هــذه المناطــق في العــام 331 ق.م، اجتــاز نهــر 

ــاني  ــب اليون ــر الكات ــا. ويش ــط في أرابخ ــادر النف ــن مص ــرب م ــر واق ــزاب الصغ ال

بلوتــارخ إلى أن الأســكندر الكبــر توجــه بعــد معركــة كوكامــا عــن طريــق أرابخــا إلى 

بابــل. وفي طريقــه قــام بترميــم قلعــة كركــوك 1.

كركوك في العصر الإسلامي

عــن بدايــات قــدوم جيــش الإســام إلى كركــوك، تجُمــع كافــة المصــادر عــى أن 

العــرب جــاؤوا إلى كركــوك في عهــد عمــر ابــن الخطــاب في العــام 637م وقــد تــم فتــح 

هــذه المناطــق عــى يــد هاشــم ابــن عتبــة ابــن فرقــد. ويشــر البــاذري في )فتــوح 

البلــدان( إلى دور هاشــم ابــن عتبــة وأشــمس قيــس الكنــدي2 .

وعمومــاً يتزامــن ظهــور العــرب والتركــان مــع بدايــات التاريــخ الإســامي حيــث 

جــاؤوا إلى المنطقــة نتيجــة لأحــداث متنوعــة. لكــن الــذي يهــم هــو: مــن الــذي كان 

يعيــش في كركــوك وأطرافهــا قبــل وصــول هــؤلاء إليهــا؟ لا شــك أن الكــورد كانــوا هــم 

الســكان الأصليــن.

ولهــذا الغــرض يمكننــا أن نفيــد مــن تاريــخ عــدد مــن الحضــارات والــدول 

المختلفــة التــي عاشــت عــى أرض كوردســتان، ويعتــرون أســاف الكورد. مثــل الدول 

الســومرية، الكوتيــة، الميتانيــة، الميدية...إلــخ. حتــى عندمــا جــاء جيــش الإســام لفتــح 

المنطقــة بصــورة عامــة، لا توجــد إشــارة إلى وجــود العــرب في هــذه المنطقــة، بــل أن 

هــذه المنطقــة كانــت تعــرف بـ)إقليــم الجبــال( وكانــت موطــن الكــورد3.

ــاب  ــن كت ــس الآتي م ــوك، نقتب ــن بخصــوص كرك ــة الجغرافي ــرض آراء الرحال ولع

ــق: ــوك( لمســعود عبدالخال ــة كرك )هوي

1 جمال رشيد، تاريخ كركوك القديم، موكريان 2008، ص 55.

2 1 فتــوح البلــدان، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة 1957، ص 407، مقتبــس مــن: بشــكو حمــة طاهــر آغجلــري، "مدينــة كركــوك 
بــن العامــن 1926-1917م"، ص 34.

3 للمزيد عن تاريخ حكام مدينة كركوك، أنظر: بشكو حمة طاهر آغجلري، كركوك بين العامين 1926-1917م، الص 21-42.
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ــاب )تحفــة النضــار في  ــن بطوطــة في كت ــة العــالم الإســامي، ومنهــم إب ا -  رحال

غرائــب الأمصــار -  ص 208( يصــف تلــك المناطــق بأنهــا مســاكن الكــورد، ويقــول: 

"لمــا زرت أصفهــان، كان الطريــق يعــج بخيــام الكــورد" .

ب -  يقــول القلقشــندي في )نهايــة الإرب في أنســاب العــرب(: يوجــد الكــورد في 

عشريــن موقعــاً، منهــا بــاد كرخينــي )كركــوك( وداقــوق.

ت -  إبن حوقل )977(، ياقوت الحموي 1178م(.

ج -  إبن المهلهل، القزويني، أبو الفدا )732هـ = 1331م(.

خ -  إبن فضل العمري، إبن خلدون )1406م(.

د -  الأصطخري )346هـ = 957م(.

كل هــؤلاء أشــاروا إلى الكــورد في شــال جبــل حمريــن، ولم يذكــروا العــرب 

والتركــان.

الملاحــظ في كتابــات هــؤلاء الرحالــة مــن غــر الكــورد، هــو أن جغرافيــا كركــوك 

ــدى  ــى م ــة ع ــكان المنطق ــة س ــورد غالبي ــتان، وكان الك ــن كوردس ــزءاً م ــت ج كان

العــر الإســامي. لكــن ذلــك لا يعنــي نفــي وجــود أقــوام أخــرى في هــذه المدينــة 

ــن  ــة م ــر كوردي ــة شــعوبٌ أخــرى غ ــم. وحكمــت هــذه المنطق ــر له ومحــو كل أث

ــم  ــاراً لحقه ــك معي ــن ذل ــذوا م ــن أن يتخ ــك لا يمك ــع ذل ــن م ــرب، لك ــان وع ترك

ــا هــذا المنطــق غــر العلمــي ســيكون مــن  ــا طبقن ــو أنن ونفــي حقــوق الكــورد. فل

حــق العــرب أن يقولــوا بــأن الأندلــس وإســبانيا أراض عربيــة، لأن العــرب حكموهــا 

فــرة، أو أن نقــول بــأن إســتانبول وأضنــة ليســتا مدينتــن تركيتــن لوجــود كثــر مــن 

الكــورد يعيشــون فيهــا!

وعلينــا أن لا ننــى بــأن كركــوك كانــت جــزءاً مــن الحكــم الميــدي. وبعــد تحالفهم 

مــع إمبراطوريــة بابــل ضــد الآشــوريين، تمكنــوا مــن احتــال مدينــة الموصــل، عاصمــة 

الآشــوريين، والقضــاء عــى هــذه الإمبراطوريــة القويــة. وكان الميديــون يســمون 

كركــوك )كي هــرك(.
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وبخصــوص اســمها أيضــاً، يــورد ياقــوت الحمــوي اســم كركــوك بصيغــة )كرخيني(، 

ــن الأرض  ــاً م ــي بعض ــة تغط ــى تل ــيدة ع ــة مش ــة: مدين ــف المدين ــول في وص ويق

وبنيــت عليهــا قلعــة، وتقــع بــن داقــوق وأربيــل.

ومــع ذلــك، كشــفت التنقيبــات والتحقيقــات عــن لوحــة تاريخيــة في قريــة تــركلان 

ــن الحــدود  ــت جــزءاً م ــا كان ــة، أنه ــن المدين ــال ع ــد عــرة أمي ــوك وتبع ــة لكرك التابع

الجغرافيــة للكاشــيين )الذيــن يقــول بعــض المؤرخــن أنهم أســاف الكــورد( الذين اســتولوا 

عــى بابــل في العــام 1600ق.م.

باختصــار، كركــوك اســم تاريخــي متأصــل وكان جميــع المؤرخــن العــرب والمســلمين 

يســمون المنطقــة )باجرمــي( أو )كرميــك(، وكان الاســم قــد تغــر تدريجيــاً إلى كرخيني ثم 

إلى باجرمــي.

وبعــد أن أصبحــت مناطــق كوردســتان، في فــرات متفرقــة، في النصــف الأول من القرن 

ــة  ــن الإمبراطوري ــزءاً م ــام 1514م، ج ــران في الع ــة جالدي ــد معرك ــر أي بع ــادس ع الس

ــهرزور،  ــة ش ــمها ولاي ــة اس ــق في ولاي ــذه المناط ــب ه ــون أغل ــم العثماني ــة، نظ العثماني

حيــث كان مركــز الولايــة أول الأمــر في شــهرزور وكانــت عاصمــة الإيالــة أولاً في قلعــة زلَمْ، 

لكنهــم نقلوهــا فيــا بعــد إلى كُولعَْنــر.

وفي أواخــر القــرن الســادس عــر نقــل العثمانيــون عاصمــة الولايــة مــن كُولعَْنــر إلى 

كركــوك. وبهــذا باتــت كركــوك عاصمــة إيالــة شــهرزور، ويعتــر هــذا نقطــة تحــول هامــة 

في تاريــخ مدينــة كركــوك وإيالــة شــهرزور. والســبب في هــذا التغيــر كان قــرب العاصمــة 

ــران، مــا جعــل المنطقــة ســاحة رئيســة للمعــارك  ــة، أي كُولعَْنــر، مــن إي القديمــة للإيال

والعمليــات العســكرية بــن الدولتــن العثمانيــة والصفويــة. وبهــذه النقلــة تحولت مهمة 

ــة  ــى منطق ــران إلى الإشراف ع ــع إي ــة م ــن المواجه ــوك، م ــا كرك ــة، ومركزه ــذه الإيال ه

شــهرزور الواســعة 1.

بقيــت إيالــة شــهرزور حتــى العــام 1779م. حيــث ضُمــت بعــد ذلــك، مــع البــرة، 

إلى ولايــة بغــداد. وفي فــرة حكــم ســليمان باشــا الكبــر، أعيــد في العــام 1849م تشــكيل 
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إيالــة شــهرزور مــن ألويــة كركــوك والســليمانية وروانــدز. وكانــت مدينــة كركــوك مركــز 

الولايــة، لكــن ذلــك لم يســتمر، حيــث ضُمّــت منطقــة شــهرزور وكركــوك مــرة ثانيــة إلى 

ولايــة بغــداد.

وهكــذا يبــدو جليــاً أن ولايــة شــهرزور كانــت واحــدة مــن كــرى الولايــات في النصــف 

الأول مــن القــرن الســابع عــر1 .

وبالرغــم مــن أن الدكتــور فاضــل بيــات يحــاول إثبــات أن كركــوك وأربيــل، لم تكونــا 

ضمــن ولايــة شــهرزور، لأن غالبيــة ســكان المدينــة مــن المكــون التركــاني. إلاّ أنّ المكاتبــات 

ــد  ــل لق ــه. ب ــا ذهــب إلي ــان عكــس م ــة شــهرزور يثبت ــخ ولاي ــة وتاري ــة العثماني الإداري

كانــت ولايــة شــهرزور، بمــا فيهــا كركــوك، خاضعــة لفــرة طويلــة لســلطة إمــارة بابــان، 

ــتشرقان  ــول المس ــث يق ــاً، حي ــان مع ــب الأحي ــوك في أغل ــهرزور وكرك ــم ش ــد ورد اس وق

ــرة المعــارف الإســامية  ــوزوورث في موضــوع خــاص بشــهرزور ضمــن دائ مينورســي وب

إن هــذه المنطقــة قبــل مجــيء الإســام كانــت جــزءاً تاريخيــاً وثقافيــاً وعرقيــاً مــن ولايــة 

كرمايــة )كركــوك(.

ــهرزور،  ــر في ش ــن أث ــم الأردلاني ــق لحك ــة لم يب ــوص: في النهاي ــذا الخص ــولان به ويق

ــن  ــه م ــتمد شرعيت ــذي يس ــاني ال ــم الباب ــن الحك ــزءاً م ــهرزور ج ــت ش ــذذاك أصبح وم

إســتانبول، وقــام إبراهيــم باشــا بتوحيــد مناطــق أربيــل، كويســنجق، شــهربازار، روانــدز، 

حريــر وكولعَنــر موســعاً بذلــك إمــارة بابــان في كوردســتان، والتــي كانــت يومهــا جــزءاً من 

ولايــة شــهرزور2 .

ــة  ــة العثماني ــت الدول ــي كان ــوني الت ــليمان القان ــلطان س ــة( الس ــب )قانوننام وحس

ــهرزور. ــة ش ــن ولاي ــزءاً م ــوك ج ــت كرك ــا، كان ــراق بموجبه ــم الع تحك

وفي أيــام حملــة الســلطان ســليمان القانــوني في العــام 1534م، والتــي كانــت تهدف إلى 

اســتعادة بغــداد مــن الصفويــن، مــرّ الســلطان بكركــوك وأســكن فيهــا عــدداً مــن العوائل 

1 فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي - دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية/ مطلع العهد العثماني – أواسط القرن 
التاسع عشر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2007، الص 348-250.

2 1 . V. Minorsky-C.E. Bosworth, S̲h̲ahrazūr, http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopae-
dia-of-islam-2/shahrazur-SIM_6772?s.num=17&s.q=+S%CC%B2h%CC%B2ahriz%C5%ABr.
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التركيــة لتعزيــز الإدارة التركيــة فيهــا، وأوكل العثمانيــون منصــب رئيــس إدارة المدينــة إلى 

تلــك العوائــل )البابانية(1 .

مــر الرحالــة العثــاني الشــهير أوليــا جلبــي، في العــام 1655م، بكوردســتان، وعندمــا 

يــروي قصــة توجهــه مــن بغــداد صــوب كوردســتان، يقــول في المبــدأ: "هــذا الدرويــش 

ــات عــن شــهرزول:  ــر، مــع يوســف كتخــودا، في أرض كوردســتان، يزودكــم بمعلوم الفق

شــهرزول، لورســتان، بــاد العماديــة التــي مررنــا بهــا". الجديــر بالإشــارة أنــه عنــد الحديث 

ــه. أو  ــى طريق ــت ع ــة كان ــة ومدين ــن كل قلع ــدث ع ــا، يتح ــي زاره ــن الت ــن الأماك ع

يتحــدث عــن القــاع القائمــة عــى أرض كوردســتان. وفي الصحيفــة 184 مــن مخطوطتــه 

يشــر إلى قلعــة كركــوك ويســميها )كركــوك شــهرزور(2 .

ــة  ــد مــن حــدود ولاي ــي كان مركزهــا كركــوك، تمت ــة شــهرزور الت كانــت حــدود ولاي

بغــداد جنوبــاً إلى الموصــل وحكومــة العماديــة المتمثلــة في إمــارة العماديــة شــالاً. وكانت 

ــت  ــة. كان ــن الولاي ــرق م ــارس إلى ال ــاد ف ــان إلى الشــال وب هــكاري وآذربيجــان تقع

الولايــة تعــرف في بعــض الأحيــان بإيالــة كركــوك ولم يكــن عــدد ســناجق كركــوك يقــل عن 

عشريــن.

ــا  ــاد. فه ــا، كان إلى ازدي ــوك عاصمته ــت كرك ــي كان ــة الت ــذه الإيال ــناجق ه ــدد س ع

هــو الرحالــة الفرنــي أوتــر الــذي زار كركــوك مرتــن في الفــرة )1735 - 1739م( يقــول: 

ــة  ــون حكوم ــتان، وتتك ــن كوردس ــزء م ــي ج ــي ه ــهرزور الت ــة ش ــي عاصم ــوك ه "كرك

ــن 32 ســنجقاً" 3. شــهرزور م

كانــت هــذه الإيالــة أول الأمــر تابعــة لإيالــة لورســتان، وبعــد فــرة قصــرة اســتقلت 

ــت  ــل كان ــة الموصــل، ب ــة بغــداد أو ولاي ــأي شــكل ضمــن ســلطة ولاي ــا ولم تكــن ب عنه

كســائر الإيــالات الأخــرى في الدولــة العثمانيــة محكومــة مــن إســتانبول وكان يعــن لهــا 

والٍ مــن هنــاك مبــاشرة. واســتمر هــذا الوضــع بالنســبة لإيالــة شــهرزور طــوال القرنــن 

1 كوران إبراهيم صالح، كركوك في العهد العثماني بين العامين 1909-2876م، الص 32-33.

ــة شــهرزور في  ــار ســعيد محمــود شــواني: كركــوك وولاي ــع، ص 184. د. بختي ــد الراب ــي، المجل ــا جلب 2 أنظــر: نــص مخطوطــة أولي
http://www.gulan-media.com ،العهــد العثــاني

3 بيات، الص 148-349.
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الســادس عــر والســابع عــر. وفي نهايــة القــرن الســابع عــر أصبحــت كركــوك مــن 

جديــد معــركاً للأحــداث نتيجــة تعاظــم قــوة إمــارة بابــان، بفضــل أحــد أقــوى أمرائهــا، 

ســليمان باشــا ببــة.

فقــد تمكــن ســليمان باشــا ببــة مــن ضــم بعــض ســناجق كركــوك إلى إمارتــه، ومنهــا: 

درنــة، زنكنــة، حريــر، كويســنجق، أربيــل وقــرة داخ. بــل أن الأمــر البابــاني تمكــن مــن 

قتــل والي شــهرزور المدعــو دلاور باشــا. وكان هــذا الأمــر البابــاني قــد فكّــر في الســيطرة 

عــى مدينــة كركــوك، بعــد أن ســيطر عــى منطقــة شــهرزور في العــام 1689م، إلاّ أنّ والي 

شــهرزور، دلاور باشــا، حــاول التصــدي لرغبــة أمــر بابــان، فــكان أن قتلــه ســليمان ببــة في 

الســنة التاليــة. وهكــذا دخلــت كركــوك ضمــن دائــرة ســلطة أمــر بابــان. وردّاً عــى هــذا 

التطــور عيّنــت إســتانبول والي بغــداد، حســن باشــا، متســلماً عــى كركــوك. وكانــت تهدف 

بذلــك إلى إعــادة الاســتقرار إلى المنطقــة. لكــن التعــاون بــن الدولتــن العثمانيــة والصفوية 

أدى في نهايــة القــرن الســابع عــر إلى القضــاء عــى انتفاضــة ســليمان باشــا1 .

كانــت كركــوك أول الأمــر مركــز ولايــة شــهرزور حتــى العــام 1879م عندمــا تــم نقــل 

ــا الشــاعر شــيخ رضــا الطالبــاني هــذه  مركــز الولايــة إلى مدينــة الموصــل. وقــد أثبــت لن

الحقيقــة في بيــت شــعر باللغــة التركيــة مفــاده: "صــارت الموصــل عاصمــة ونافــع أفنــدي 

واليــاً، ويــل لكــم يــا رعيــة ويــا أهــالي". ويبــدو أن نافــع أفنــدي هــذا كان واليــاً أو موظفــاً 

كبــراً في كركــوك لكنــه كان ظالمــاً ولهــذا يبــر الشــاعر الأهــالي والرعيــة بالويــل والثبــور. 

وفي وقــت ســابق يذكــر شــيخ رضــا كركــوك وإمــارة بابــان في قصيــدة يحــي مــن خلالهــا 

أيــام طفولتــه ودراســته الأوليــة، فيقــول مــا معنــاه:

أذكر حين كانت السليمانية دار ملك بـــــــابان

لا يحكـــمها العجم ولا يستعبدها آل عثمـــان

الشيخ والملا والزاهد يصطفون على باب السراي

وكانت كعبة ذوي الحـــــاجـــــات، تلةُ سَيوْان

http://www.gulan-media.com ،1 د. بختيار سعيد محمود شواني: كركوك وولاية شهرزور في العهد العثماني
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وصــل شــيخ رضــا إلى إســتانبول للمــرة الأولى عندمــا كان في الثلاثــن مــن عمــره، 

ــيخ  ــد الش ــث مرق ــا. حي ــكان فيه ــة بريف ــان، زار قري ــة بهدين ــر بمنطق ــا م وعندم

نورالديــن البريفــكاني الــذي كان صديقــاً مقربــاً لوالــده الشــيخ عبدالرحمــن خالــص، 

وهنــاك تحــدث مــن خــال قصيــدة بالفارســية عــن زيارتــه، فقــال مــا مفــاده: "جئت 

ــا بــاد  ــا نحــن الكــورد نســمي تركي ــروم" )مازلن مــن ولايــة شــهرزور أقصــد بــاد ال

الــروم(، مــا يــدل عــى أن كركــوك كانــت حينهــا مركــزَ ولايــة شــهرزور. وهكــذا يخبرنا 

ــن  ــة شــهرزور. لك ــة ولاي ــت عاصم ــوك كان ــن خــال أشــعاره أن كرك شــيخ رضــا م

ــة  ــل في العــام 1879م مــن كركــوك إلى الموصــل. هــذا، ومــن الناحي ــز نقُ هــذا المرك

التاريخيــة هنــاك مجموعــة وثائــق، منهــا الخريطــة التــي أعــدت في فرنســا ونــرت 

في لنــدن في العــام 1794م، وتقــع فيهــا كركــوك في قلــب كوردســتان. وحســب 

تلــك الخريطــة فقــد قســمت كوردســتان إلى قســمين أحدهــا يقــع ضمــن الدولــة 

ــة القاجاريــن1 . العثمانيــة والقســمُ الأصغــر يقــع ضمــن دول

كوردستانية كركوك: كتابات الرحالة والموسوعات العالمية

تشــر الموســوعة البريطانيــة إلى كوردســتانية كركــوك، إذ جــاء فيهــا: "كركــوك مدينــة 

في شــال العــراق )145 ميــاً/ 223 كيلومــراً( شــال بغــداد، وهــي عاصمــة وطنيــة 

يربطهــا ببغــداد طريــق بــري وســكك حديديــة. تقــع قــرب سلســلة جبــال زاغــروس في 

إقليــم كوردســتان العــراق" 2.

وتقــول الموســوعة الدانماركيــة عــن كركــوك: "كركــوك مدينــة الحقــول النفطيــة، تقع 

شــال شرق العــراق. وهــي جــزء مــن كوردســتان وتبعــد عــن بغــداد 250 كيلومــراً".

وفي آخــر تعريــف لهــا بكركوك، تقول الموســوعة الألمانيــة: "تعود كركــوك تاريخياً إلى 

http://kurd1.ir و http://www.khaktv.net 1 لقاء مع كل من د. جبار قادر، دكتور نوري الطالباني وجلال جوهر

2 31. A. Clément، “Excursion dans le Kourdistan Ottoman Méridional de Kerkout à Ravandouz، ” Le Globe. 
Journal 2 Géographique organe de la Société de Géographie de Genève pour ses Mémoires et Bulletin، t. V، 
fasc. 3، (1866): 198-200.
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كوردســتان. وقــد أخضعــت كوردســتان والعــراق في العــام 1638م لســيطرة العثمانيــن، 

وأخضعتــا في أثنــاء الحرب العالميــة الأولى لســيطرة بريطانيا".

وتقــول دائــرة المعــارف الإســامية عــن كركــوك: "كانــت الســلطة الحقيقيــة في هــذه 

ــة  ــت الدول ــم تمكن ــة أردلان. ث ــن منطق ــن م ــد رؤســاء العشــائر المحلي ــة في ي المنطق

العثمانيــة مــن خــال الاعتــاد عــى نشــاطات باشــوات روانــدز مــن فــرض ســلطتها 

عــى هــذه المدينــة".

ــام 1912م، إلى  ــل، في الع ــة الموص ــة لولاي ــم خمس ــالنامة( رق ــم )س ــار التقوي وأش

عــدد ســكان كركــوك، وقــدّر عــدد ســكانها بـــ94588 نســمة وعــدد ســكان مركــز قضــاء 

كركــوك بـــ41137 نســمة، كــا أشــار إلى أن غالبيــة ســكانه هــم مــن الكــورد بالدرجــة 

الأولى وأن العــرب والتركــان يأتــون ثانيــاً مــن حيــث العــدد.

وقــد مــر الكاتــب الفرنــي جــان أونــارة في العــام 1774م بكوردســتان، وقــال عــن 

كركــوك "كركــوك هــي عاصمــة ولايــة شــهرزور وجــزء مــن كوردســتان".

كــا زار الكاتــب الألمــاني، الدكتــور روهــر، كوردســتان في أواخــر القــرن التاســع عــر 

ــه  ــوان )طريــق بغــداد( يتحــدث في ــاً بعن ــف كتاب ــات القــرن العشريــن، ثــم ألّ وبداي

ــا زرت  ــي، ك ــوك بنف ــط في كرك ــع النف ــول: "زرت مناب ــتان، ويق ــط كوردس ــن نف ع

ــه  ــا هــو أن ــه هن ــذي تجــدر الإشــارة إلي ــع الأخــرى المحيطــة بباباكوركــور..." وال المناب

وضــع مدينــة كركــوك ضمــن إطــار كوردســتان.

ويتحــدث العــالم والرحالــة الــركي شــمس الديــن ســامي، في الصحيفــة 3845 مــن 

المجلــد الخامــس مــن كتابــه الموســوم )قامــوس الأعــام(، عــن مدينــة كركــوك، ويذكــر 

أن عــدد ســكانها ثلاثــون ألفــاً ويقــدر عــدد الكــورد بثلاثــة أربــاع هــذا العــدد، ويقــول 

ــل العــرب والتركــان.  ــات الأخــرى مث ــات والديان ــع الآخــر يتكــون مــن الأقلي إن الرب

وأشــار إلى أن عــدد اليهــود فيهــا 760 شــخصاً والكلــدان 460.

ويشــر عــي جــواد في كتــاب )تاريــخ وجغرافيــا ولغــات الممالــك العثمانيــة( إلى أن 

"كركــوك هــي مركــز ســنجق شــهرزور".
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وفي رحلتــه إلى مناطــق كوردســتان في الفــرة )1872 - 1873م(، زار المهنــدس 

الــروسي يوســيب يوســف، المعــروف باســم )جيرنيــك(، مدينــة كركــوك وقــدر عــدد 

ــن 12000 إلى 15000 نســمة، وأكــد عــى أن ســكان كركــوك  ــراوح ب ســكانها بمــا ي

ــة. ــة أرمني عمومــاً مــن الكــورد خــا أربعــن عائل

قدوم التركمان إلى العراق

فيــا يتعلــق بقــدوم التركــان إلى العــراق عمومــاً وإلى كركــوك خصوصــاً، نجــد أن 

المــؤرخ التركــاني النِّجــار، الأســتاذ الدكتــور ســنان معــروف أوغلــو، الــذي يعمــل الآن 

أســتاذاً في جامعــة جــال بايــار في تركيــا، يشــر في الصحيفــة 54 مــن كتابــه الشــهير 

)شــال العــراق في زمــن العثمانيــن( إلى بدايــات قــدوم التركــان إلى العــراق. وقــد 

ــخَ  ــع تاري ــان، ويرج ــخ الترك ــن بتاري ــن والعالم ــب المؤرخ ــك آراء أغل ــد في ذل اعتم

قدومهــم إلى أيــام الحكــم الأمــوي )العــام 674م = 54هـــ(، عندمــا جاء القائــد الأموي 

عبداللــه ابــن زيــاد بألفــي مقاتــل تركــاني مــن بخــارى إلى مدينــة البــرة مــن أجــل 

ضرب حركــة الزنــج والقضــاء عليهــا. ومنــذ ذلــك اليــوم زاد عــدد التركــان في العــراق 

ــة التــي شــهدتها الــدول الإســامية الأخــرى،  بحســب التقلبــات والأحــداث التاريخي

وصــولاً إلى اليــوم.

ــذه  ــخ في ه ــة لم ترس ــة والعربي ــاء التركي ــد أن الأس ــخ نج ــا إلى التاري ــو عدن ول

ــا، حتــى أواســط القــرن التاســع عــر، مصــادر تبــن  ــة، ولا توجــد بــن أيدين المدين

العــدد الحقيقــي للتركــان. لكــن بعــد انتصــاف القــرن التاســع عــر، نجــد في كتابات 

عــدد مــن الرحالــة أو المســتشرقين الذيــن زاروا كركــوك، أو اعتمــدوا المصــادر التركيــة، 

أو زاروا الدولــة العثمانيــة، إشــارات إلى عددهــم في مدينــة كركــوك. ولكــن كــا يقــول 

ــادر  ــك المص ــى تل ــل ع ــاد الكام ــتطيع الاعت ــادر، لا نس ــار ق ــور جب ــتاذي الدكت أس

كأســس علميــة، لأن الإحصائيــات التــي أجراهــا الرحالــة لم تكــن عامــة، هــذا أولاً.

ثانيــاً، إن الرحالــة أو المســتشرقين عندمــا ذهبــوا إلى كركــوك لم يمكثــوا فيهــا غــر 
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أيــام قليلــة، وإذا طــال مكوثهــم فيهــا لم يبقــوا أكــر مــن خمســة عــر أو عشريــن 

ــاء  ــل وإحص ــة بالكام ــكان مدين ــداد س ــداً لتع ــي أب ــرات لا تكف ــذه الف ــاً، وه يوم

ــاج إلى كثــر مــن الوقــت. قومياتهــا فذلــك يحت

ثالثــاً، أجريــت تلــك الإحصائيــات بطريقــة الســوق. فالشــخص الــذي أجــرى تلــك 

ــدّر مــن خــال  ــاس في الســوق، وق ــب الن ــة، إنمــا ذهــب إلى الســوق وراق الإحصائي

ــة  ــات المدين ــذا، وأن نســب مكون ــه أن عــدد الســكان هــو ك مشــاهداته وملاحظات

هــي كــذا.

ــا  ــرن التاســع عــر. فمث ــن الق ــاني م ــات في النصــف الث ــب الإحصائي ــر أغل ظه

الــروسي يوســيب يوســف المعــروف بجيرنيــك، خــال رحلتــه إلى مناطــق كوردســتان 

بــن العامــن 1872 و1873، زار كركــوك وقــدر عــدد ســكانها بمــا بــن اثنــي عــر ألفــاً 

وخمســة عــر ألفــاً مؤكــداً عــى أن غالبيــة ســكان المدينــة كانــوا مــن الكــورد، إلا 

أربعــن عائلــة مــن المســيحيين أو الأرمــن.

ويقــول البــارون إدوارد نــودا عــن تعــداد ســكان كركــوك: "بحســب التقاريــر التــي 

اطلعــتُ عليهــا في تركيــا، فــإن عــدد ســكان كركــوك هــو 17500 نســمة، مــن بينهــم 

ــراك أو التركــان  ــا، الأت ــة هن ــود الدول ــة". والمقصــود بجن ــع للدول ــدي تاب 4500 جن

الذيــن كانــوا يعيشــون في المدينــة وقــد جــيء بهــم كقــوة عســكرية، أي أنهــم حتــى 

ذلــك الوقــت ماكانــوا يعتــرون مــن أهــالي كركــوك.

ومــع التغيــرات التــي طــرأت عــى الســلطة في المنطقــة، نجــد بصــورة عامــة أن 

ــة. حيــث تشــر المصــادر والوثائــق  ــوا هــم المتنفذيــن في المدين الحــكام الكــورد كان

العثمانيــة إلى ســلطة أمــراء أردلان ثــم إلى ســلطة أمــراء بابــان في كركــوك.

ظهــرت في كثــر مــن مــدن كوردســتان معســكراتٌ عثمانيــة، ومنهــا قشــلة 

كركــوك التــي شــيدت لهــذا الغــرض. وكانــت كركــوك نفســها مركــز تجمــع المســؤولين 

العســكريين، وكان المســؤولون الإداريــون فيهــا يتبعــون الدولــة العثمانيــة. ومــن هنــا 

ــع ســكان كركــوك ليســوا مــن  ــة. ففــي العــام 1895م، يشــار إلى أن رب ــدأ العملي تب
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الكــورد. وهنــاك مســألة أخــرى كثــراً مــا يلفهــا النســيان وهــي أن الجنــود العثمانيــن 

والمســؤولين في الدولــة لم يكونــوا يعتــرون جــزءاً مــن أهــالي المدينــة في أيــة إحصائيــة، 

ــد  ــكرية، أو عن ــم العس ــرة خدمته ــاء ف ــد انته ــون عن ــوا يرحل ــب وكان ــم أجان لأنه

انتهــاء وظائفهــم أو مأمورياتهــم.

قدوم العرب والتركمان إلى كركوك:

ــن  ــرة التكريتي ــا عش ــان ه ــرتان عربيت ــوك عش ــد في كرك ــة توج ــورة عام بص

ــق  ــد راف ــوك، فق ــن في كرك ــرة التكريتي ــق بعش ــا يتعل ــن. وفي ــرة العبيدي وعش

هــؤلاء، في القــرن الســادس عــر، الســلطان مــراد الرابــع في ســوريا، وكافأهــم الأخــر 

بمنحهــم أراضي في قــرى جنــوب غــرب كركــوك وأســكنهم في مدينــة تكريــت، وقــد تــم 

إســكانهم في كركــوك، كــا حــدث مــع ســائر العشــائر العربيــة مثــل العبيــد والجبــور 

ــد  ــوك بع ــد إلى كرك ــرة العبي ــاءت عش ــراق. وج ــي في الع ــم المل ــرة الحك ــال ف خ

وقوعهــم في مشــاكل في الموصــل واســتقروا في منطقــة الحويجــة في العــام 1935م في 

أيــام حكومــة ياســن الهاشــمي1 .

في الفصــل الثــاني مــن كتــاب )القضيــة الكورديــة العراقيــة( للأســتاذ نــراس 

الكاظمــي، إشــارة إلى سياســة التعريــب العمليــة في العهــد الملــي حيــث جــرت أولاً 

مــن خــال إســكان عشــرة العبيــد في منطقــة مــروع ري الحويجــة. وكان العبيــد قد 

هاجــروا قبــل 400 عــام مــن نجــد ليســتقروا في شــال جبــل ســنجار الــذي يشــكل 

جــزءاً مــن إقليــم الجزيــرة، ثــم اســتقروا في كركــوك. وجــاءت شــمر أيضــاً مهاجــرة 

مــن الجزيــرة العربيــة إلى هــذه المنطقــة. فدفعــت موجــات شــمر العبيديــن دفعــاً 

إلى منطقــة الحويجــة ليشــكلوا عبئــاً عــى البيــات وعــزة )العزاويــن( فاضطــر هــؤلاء 

ــه في: "كركــوك: قــرن ونصــف مــن  ــة الباحــث والأكاديمــي النزي ــب بدق ــادر حمــات التعري ــار ق 1 يناقــش أســتاذي الفاضــل جب
ــا الموســوم "السياســات  ــك بحثن ــص 46-42. وكذل ــي(، العــدد 99، آذار 2000، ال ــف العراق ــب"، المنشــور في )المل ــك والتعري التتري
الحكوميــة في كركــوك خــال العهــد الملــي )1958-1921م(، في كتــاب "كركــوك، مدينــة القوميــات المتآخيــة"، لنــدن 2002، الــص 

ــدن 1997، ص7. ــا"، لن ــر واقعه ــوك ومحــاولات تغي ــاني، "كرك ــوري الطالب 189-151. ن
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إلى النــزوح إلى كركــوك، وتحــول بعضهــم إلى تركــان، ولم يكــن للعبيــد وجــود رســمي 

في هــذا القضــاء إلا مــع بدايــات العهــد الملــي 1.

وعــن قــدوم التركــان، فــإن التركــان عمومــاً يــرون أن أجدادهــم كانــوا في العراق 

ــة قبــل  ــام الفتوحــات الإســامية والحكــم الأمــوي والعبــاسي وســكنوا في المدين في أي

ــام  ــراق في الع ــاجقة إلى الع ــاء الس ــاجقة. ج ــد الس ــة في عه ــده، وخاص ــك وبع ذل

1055م، يقودهــم طغــرل بيــك وحكمــوا العــراق ثلاثــة وســتين عامــاً. ويعتقــد المــؤرخ 

العراقــي عبدالــرزاق الحســيني أن تركــان العــراق كانــوا جــزءاً مــن جيــش الســلطان 

مــراد الرابــع وأنهــم عندمــا احتلــوا العــراق، بعــد طــرد الصفويــن في العــام 1638م، 

كانــت مهمتهــم حمايــة الطــرق التــي تربــط بــن الولايــات2 .

وبعــد تنامــي النفــوذ الــركي في العــراق، واحتــال مدينــة بغــداد في العــام 

1115م، امتــدت المناطــق التــي كانــت خاضعــة لســيطرة طغــرل بيــك حتــى شــال 

ــور  ــك إلى ظه ــوك. وأدى ذل ــل وكرك ــل وأربي ــق الموص ــمل مناط ــوبوتاميا لتش ميس

العديــد مــن الإمــارات والدويــات التركمانيــة، ومنهــا إمــارات الموصــل وأربيــل 

وكركــوك، بــن دولتــي قــرة قوينلــو وآق قوينلــو والمســيحيين، وقــد اعتنــق بعضهــم 

ــيحية. المس

ــة في  ــة العثماني ــور الدول ــل ظه ــان قب ــيطرة الترك ــق لس ــك المناط ــت تل خضع

العــام 1515م بقرنــن، عندمــا أصبحــت تلــك الإمــارات التركمانيــة جــزءاً مــن الدولــة 

ــات مدينــة كركــوك. العثمانيــة وصــاروا بمــرور الزمــن جــزءاً هامــاً مــن مكون

كانــت كركــوك في العهــد العثــاني جــزءاً مــن ولايــة شــهرزور3 . ظهــر 

العثمانيــون عــى مــرح الحكــم وتمكنــوا مــن حكــم العــراق لأربعمائــة ســنة، 

ــة قضــاءً تابعــاً  ــة الإداري ــة الحكــم العثــاني مــن الناحي وكانــت كركــوك في نهاي

1 نبراس الكاظمي/ القضية الكردية العراقية من خلال أربعة كتب )4-2(، الجزءان الأول والثاني، مطبعة الزمان، بغداد 1946. 
http://www.alhurra.com/a/iraqi-kurdish-story/400801.htm

2 Turkmenlerin Rolu Irakta Nasıl Okunmalı…

3 عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، الجزء الخامس، ص104.
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لولايــة الموصــل أو شــهرزور، ولم تكــن لــواءً = محافظــة. وبعــد الاحتــال البريطاني 

للعــراق في العــام 1918م أصبحــت جــزءاً مــن المملكــة العراقيــة في العــام 1921م.

عهد الانجليز والحكم الملكي في العراق:

في العــام 1921م عندمــا شُــكلت الــوزارة العراقيــة الأولى، لم تكــن مســألة كركــوك 

ــن  ــدة ب ــرة الممت ــف الف ــن أن نص ــذا يمك ــد، ل ــمت بع ــد حُس ــل ق ــة الموص وولاي

ــاشر لكركــوك،  ــزي المب ــت فــرة الحكــم الانجلي ــا كان العامــن )1917 - 1925م( بأنه

لدرجــة أنهــم كانــوا يديرونهــا بأنفســهم، ومــع أن هــذه الفــرة تتخللهــا ثــورة الشــيخ 

محمــود الحفيــد التــي انطلقــت في العــام 1919م، وكانــت النتيجــة أن أقــر الانجليــز 

ــوا مدركــن لمقاصــد الشــيخ  ــز كان ــة للشــيخ محمــود، لكــن الانجلي بالســلطة المحلي

محمــود وأنــه كان يخطــط لضــم كركــوك إلى أولى حكومــة كورديــة يؤسســها. ويبــدو 

أن السياســة الانجليزيــة كانــت قــد قــررت مســبقاً إلحــاق ولايــة الموصــل بالعــراق، 

ــي إلى  ــه ونفُ ــض علي ــي القب ــكان أن ألق ــود، ف ــيخ محم ــا الش ــيغوا نواي ــم يستس فل

الهنــد، لكــن بفضــل الضغــوط التــي مارســها الثــوار الكــورد، أعــاد الانجليــز الشــيخ 

محمــود، فشــكل الحكومــة الثانيــة لمملكتــه )1922 - 1924م( وكان هــذه المــرة أيضــاً 

يطمــع في كركــوك، فاســتطاع ضــم جــزء مــن كركــوك يصــل إلى جمجــال إلى ســلطته، 

لكنــه لم يتمكــن مــن ضــم كركــوك إليهــا 1.

ومــع أن بريطانيــا بذلــت جهــوداً كبــرة لفصــل كركــوك عــن كوردســتان، بالرغــم 

مــن إشــارات كثــرة تــدل عــى أنهــم كانــوا يعرفــون بــأن كركوك جــزء من كوردســتان. 

ــي  ــواء كركــوك عــى أســاس قومــي ودين ــس ل ــكل مجل وفي شــتاء العــام 1919م، شُ

وكان يتألــف مــن إثنــي عــر عضــواً، ســتة منهــم مــن الكــورد، وثلاثــة مــن التركــان، 

إلى جانــب عــربي ومســيحي ويهــودي.

1 Othman Ali, “British Policy and the. Kurdish Question in Iraq: 1918-1932” (Ph.D. Dissertatii, University of 
Toronto, Toronto, 1992).
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وفي العــام 1921م، كان الكــورد عمومــاً يعارضــون تنصيــب ملــك عــى العــراق. 

ــي  ــورد ه ــوات الك ــوك: أص ــاني في كرك ــياسي بريط ــط س ــول ضاب ــه، يق ــر ل وفي تقري

غالبيــة الأصــوات. وفي العــام 1919م، صــوّت أغلــب النــواب الكــورد في كركــوك 

ــوا  ــح الانضــام إلى كوردســتان المســتقلة التــي يحكمهــا الشــيخ محمــود، وكان لصال

ضــد الالتحــاق ببغــداد. ومــع أن إدمونــدز ســلك كل الســبل لمعــاداة الشــيخ محمــود 

ــه كان حينهــا مجــرد ضابــط ســياسي في كركــوك. يقــول:  وكوردســتان المســتقلة. لكن

مــع أن وجهــاء كركــوك يشــكلون الأغلبيــة في إدارة المدينــة، فالحقيقــة هــي أن الكورد 

ــن  ــان، لك ــن الترك ــوك م ــاء كرك ــب وجه ــح أنّ أغل ــة. صحي ــة في المدين ــم الأغلبي ه

أغلبهــم ينحــدر مــن أصــول كورديــة، كــا هــي الحــال مــع وجهــاء نفــزي وتــرزي1 .

وجــاء في بحــث لقيــس قــرة داخــي في العــام 2007 عــن النــواب الكــورد في مجلس 

النــواب ببغــداد في فــرة الحكــم الملــي )1925 - 1958م(: "إســتناداً إلى بحــث أجــري 

في تلــك الفــرة، قبــل تعريــب المنطقــة، كانــت نســبة الكــورد في كركــوك تــراوح بــن 

75 - 80%". كــا هــو موضــح في الجــدول الآتي:

نسبة ممثلي القوميات في مجلس النواب العراقي في العهد الملكي

1958 - 1925

1 KURDS TURKS & ARABS. Home. POLITICS, TRAVEL & RESEARCH IN NORTH-EASTERN IRAQ… 
LONDON: First Edition 1957.p.266.
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النتيجة:

نســتنتج مــن هــذا البحــث أنّ كركــوك مدينــة كوردســتانية وهــذه المدينــة كانــت 

قائمــة قبــل ظهــور الآشــوريين وعــى مــدى التاريــخ، وكان أغلــب ســكانها مــن الكــورد 

مــع مكونــات أخــرى في المدينــة كالتركــان والعــرب والكلــدان واليهــود والمســيحيين 

الذيــن جــاؤوا في المرتبتــن الثانيــة والثالثــة. وخاصــة العــرب والتركــان الذيــن قدمــوا 

إلى المدينــة في فــرات مختلفــة نتيجــة لأحــداث وتطــورات مختلفــة واســتقروا فيهــا.

وذكُــرت حقيقــة كوردســتانية هــذه المدينــة في المصــادر الأجنبيــة ومصــادر أخــرى 

مثــل قانوننامــة الســلطان ســليمان القانــوني. ووثائــق أوليا جلبــي )الرحالة والمســؤول 

الرفيــع المســتوى في الدولــة العثمانيــة( هــي أفضــل وأهــم إقــرار بكوردســتانيتها فقــد 

زار المدينــة بنفســه عندمــا كانــت الدولــة العثمانيــة في أوج قوتهــا. ويكشــف أوليــا 

ــك  ــن والي وان )مل ــلطان وع ــن الس ــل ع ــدة كممث ــرات عدي ــد م ــذي أوف ــي ال جلب

ــة  ــق المتعلق ــن الحقائ ــرَ م ــة، الكث ــة العثماني ــق الدول ــى( إلى مناط ــد مصطف أحم

بكوردســتانية كركــوك. بــل أن الموســوعات العالميــة ونصــوص الكتـّـاب الأجانــب هــي 

خــر دليــل عــى صحــة رأينــا.
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كركوك في الوثائق العثمانية والتركية

محمد بايراك 	 

بمــا أن كركــوك كانــت في فــرة الحكــم العثــاني مركــزاً إداريــاً تابعــاً لولايــة الموصــل، 

فقــد اقــرن اســا المدينتــن ببعضهــا البعــض. وفي إطــار ولايــة الموصــل كانــت هنــاك 

ــة تابعــة  ــاك وحــدات إداري ــة كثــرة مركزهــا كركــوك، كــا كانــت هن وحــدات إداري

لمدينــة الموصــل. ولهــذا فــإن إقليــم الموصــل – كركــوك يقــع جغرافيــاً في ميســوبوتاميا، 

ــذه  ــكاني. وه ــن الس ــة والتكوي ــادر النفطي ــث المص ــن حي ــا م ــل بينه ــاك تداخ وهن

ــا  ــا، أسســت عــى جغرافي ــرة العلي ــة بالجزي ــي تعــرف في المصــادر التاريخي المــدن الت

تعتــر امتــداداً طبيعيــاً لكوردســتان.

ويؤكــد الأســتاذ الدكتــور بســيم داركــوت، الجغــرافي الــركي المعــروف، عــى هــذه 

الحقيقــة كالآتي: "الموصــل وأطرافهــا، مــن حيــث طبيعتهــا العجيبــة، ســواء مــن حيــث 

مناخهــا وأرضهــا ذات الطبيعــة الرســوبية، لا تســقط فيهــا الأمطــار بالكميــات اللازمــة. 

وفيــا يتعلــق بنباتاتهــا الطبيعيــة تختلــف كثــراً عــن العراق شــبه الصحــراوي، وبنفس 

الطريقــة فإنهــا مــن حيــث التكويــن الســكاني وتســاقط الأمطــار تتشــابه لدرجــة أكــر 

مــع دياربكــر )آمــد(. وكانــت الموصــل حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولى تعتــر في 

عمــوم المصــادر الغربيــة خــارج إطــار العــراق وتنــدرج ضمــن إطــار الجزيــرة العليــا"1 .

1 الأستاذ د. بسيم داركوت، قدم معلومات هامة بهذا الخصوص تستحق اعتبارها مصدراً هاماً.
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ــش  ــة الجي ــر، رفق ــادس ع ــرن الس ــة الق ــي في نهاي ــب جلب ــة كات ــاب الرحال وج

العثــاني، هــذه المنطقــة. وذكــر في كتــاب مــوارد كشــف الظنــون أن: منطقــة 

ــن  ــراق. وم ــرة والع ــتان والجزي ــي كوردس ــام ه ــة أقس ــم إلى ثلاث ــوبوتاميا تنقس ميس

خــال هــذا المصــدر والمصــادر المشــابهة نتوصــل إلى النتيجــة المعروفــة اليــوم، وهــي 

أن "إقليــم الجزيــرة، هــو المنطقــة التــي تضــم الموصــل وشــهرزور والعثــاني وشــال 

ــوم". ــراق الي ع

هــذه الأراضي، التــي شــهدت منــذ القــدم مجــيء وذهــاب الكثــر مــن الحضــارات، 

ثــم أصبحــت بســبب نفطهــا مصــدر المصالــح الغربيــة. وكانــت حضــارات آشــور وبابــل 

أهــم تلــك الحضــارات. فبعــد أن حكــم الآشــوريون هنــا 1300 ســنة، خضغــت المنطقــة 

لحكــم الصفويــن والاســكندر الكبــر والسلوكســيين والساســانيين. وهــذه المنطقــة التــي 

ــن الخطــاب، خضعــت بعــد  ضمــت إلى الأراضي الإســامية في عهــد الخليفــة عمــر اب

ذلــك لحكــم العباســيين والســاجقة والأتابكيــن والأيوبيــن والجنكيزيــن والتيموريــن 

ــاووز  ــام ي ــران في أي ــة جالدي ــة معرك ــن، ونتيج ــو والصفوي ــرة قوينل ــو وق وآق قوينل

ســليم ارتبطــت بالدولــة العثمانيــة1 .

ويشــر شــمس الديــن ســامي، العــالم العثــاني/ الــركي، إلى أنــه إضافــة إلى الأيوبيــن، 

وكانــت دولتهــم دولــة النبــاء الكــورد، كانــت ثــم إمــارات كورديــة كثــرة في منطقــة 

الموصــل ودياربكــر والجزيــرة2 .

وبالطريقــة نفســها يقــول )قامــوس الأعــام( لمؤلفــه شــمس الديــن ســامي، والــذي 

ــى  ــق ع ــم يطل ــوك، اس ــم كرك ــل، وتض ــة الموص ــة: "ولاي ــوعة تركي ــر أولى موس يعت

المنطقــة التــي تؤلــف )شــال شرق الجزيــرة وجنــوب شرق كوردســتان( ويبلــغ تعــداد 

ســكانها 300280 نســمة"3 .

ــى الموصــل 159680 نســمة، شــهرزور 89000 نســمة،  ــدد ع ــوزع هــذا الع ويت

1 كاتب جلبي، يورد الكثير من المعلومات الدقيقة المتعلقة بكوردستانية كركوك والتي تنبغي الإفادة منها.

ــي  ــاح الوطن ــراك: الكــورد والكف ــص 2943-384. م. باي ــد 5، ال ــوس الأعــام، إســتانبول 1896، المجل ــن ســامي: قام 2 شــمس الدي
ــص 38-39. ــرة 1993، ال ــر، أنق ــة للن ــي. دار أوزغ الديمقراط

3 نفس المصدر السابق.



86

مركز رووداو للدراسات

ــاكل  ــرات في الهي ــبب التغي ــن، وبس ــك الح ــذ ذل ــمة. ومن ــليمانية 51600 نس والس

الإداريــة، كان عــدد الكــورد في الموصــل 59380 مســلماً و14900 أيزيــدي، ومجمــوع 

الكــورد 74280 نســمة. أمــا العــرب، التركــان، السريــان، اليهــود والمذاهــب الأخــرى 

فكانــوا يشــكلون مــا تبقــى مــن ذلــك العــدد )المصــدر المذكــور، الــص 186 - 187(.

ــي  ــة ضمــن كوردســتان الت ــا "وحــدة إداري ويعــرفّ نفــسُ المصــدر كركــوك بأنه

ــة  ــورد والبقي ــن الك ــم م ــة أرباعه ــكاني: "ثلاث ــا الس ــهرزور"، وتكوينه ــا في ش مركزه

أتــراك وعــرب وغيرهــم، 760 منهــم يهــود و460 منهــم كلــدان" )المصــدر المذكــور، 

ص151(.

وقــد انعكســت خصوصيــة كركــوك هــذه عــى المصــادر العســكرية التركيــة حتــى 

ــذه المناطــق  ــم عــرب في شــال الموصــل وفي الســليمانية. فه ــب: لم يكــن ث ــن قري زم

يعيــش فيهــا الكــورد. والتركــان يعيشــون في كركــوك وأربيل وآلتــون كوبــري )...( وعرب 

الصحــراء وكــورد المناطــق الأخــرى أغلبهــم قبائــل رحالــة أو شــبه رحالــة"1 .

وفي حــدود تلــك الفــرة كان يعيــش في المنطقة، إضافــة إلى الكورد والعــرب والتركمان، 

الكــورد الأيزيديــون، الكلــدان، السريــان، الأرمــن واليهــود، وكان هنــاك أيضــاً عــدد صغير 

مــن اللاتــن والبرتســتانت، مــا يظهر التنــوع العرقــي في المنطقة2 .

لا شــك أن للنســب الســكانية أهميتهــا في هــذه النقطــة. لــذا يمكــن الاعتــاد عــى 

التركيبــة الإداريــة للمنطقــة في إلقــاء نظــرة فاحصــة عــى هــذه الأعــداد. فأذكركــم أولاً 

بــأن الإحصائيــات العثمانيــة عمومــاً كانــت تعتــر الديــن أساســاً للتكويــن الســكاني دون 

ــذا  ــي في ه ــاس القوم ــد الأس ــة تعتم ــات الدولي ــا المؤسس ــة، بين ــات إلى القومي الالتف

المجــال3 .

وجــاء في تقويــم )ســالنامة( ولايــة الموصــل )1306/ 1890(: ولايــة الموصــل تتكــون 

مــن ثــاث مجموعــات: الأولى وهــي القســم الأكــر يؤلفُهــا الكــورد في مناطــق الموصــل، 

1 الأستاذ الدكتور مكريمين خليل إينانج، أتراك أوغوز في الموصل والجزيرة، الخطوط الرئيسة لتاريخ الأتراك الأوغوزيين.

2 خندق إيران – العراق في الحرب العالمية الأولى، دار نشر رئاسة أركان آتاسة، أنقرة 1979، الص 24-33.

ــة التــي اعتمــدت الديــن أساســاً، أنظــر في وثائــق الأرشــيف المتعلقــة بالموصــل – كركــوك  ــات العثماني 3 للاطــاع عــى الإحصائي
ــرة 1993. ــة، أنق ــوزراء، أرشــيف الدول ــة لرئاســة ال ــة العام ــر المديري )1525/ 1919(، دار ن
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شــهرزور، الســليمانية، عقــرة، دهــوك، زاخو، ســنجار، أربيــل، الصلاحية )كفــري(، رواندز، 

كولعَْنــر، كويســنجق وزيبــار. ويوجــد قســم آخــر مــن الكــورد ضمــن المجموعــة الثانية 

ضمــن إطــار العشــائر والقبائــل بصــورة شــبه رحالــة يمتهنــون تربيــة الأغنــام والماشــية 1.

ويــورد عثــان علي توفيــق في مؤلفَيــه )القاموس الجغــرافي للملكة العثمانيــة 1902( 

و)تقريــر الجيــش المرتبــط بالباشــا العثــاني( معلومــات هامــة عــن كورديــة المنطقــة، 

فيقــول مثــاً: "تقــع ولايــة الموصــل شــال الجزيــرة، وإلى الــرق منهــا توجــد إيــران، 

وإلى الشــال توجــد ولايــات وان وبتليــس ودياربكــر، وتحيطهــا مــن الغــرب وحــدات 

إداريــة كثــرة". ويقــدر عــدد ســكان الولايــة بخمســائة ألــف2 .

وهنــا أود الإشــارة إلى أن وحــدة كركــوك الإداريــة حتــى الأعــوام )1309/1893( 

كانــت تســمى في المكتبــات الرســمية )شــهرزور(، لكــن التشــابه بــن الوحــدات الإداريــة 

)الكثــرة( التــي تقــع إلى الجنــوب مــن دياربكــر وحلــب أدى إلى أخطــاء إداريــة، لــذا 

تقــرر في الأخــر، في العــام 1893، العــودة إلى اســتخدام اســم كركــوك.

انتهــت الحــرب العالميــة الأولى بهزيمــة الدولــة العثمانيــة، وتــم في 20 تشريــن الأول 

ــزال تحــت ســلطة  ــة الموصــل لات ــت ولاي ــة مــودروس، وكان ــع عــى هدن 1918 التوقي

ــم  ــة وت ــار الهدن ــحبت في إط ــة انس ــكرية العثماني ــدات العس ــن الوح ــن. لك العثماني

تســليم المنطقــة للانجليــز. وبــدأت المشــكلة الرئيســة مــن هنــاك.

"في البــدء تــم القبــول بفكــرة جمــع الكــورد حــول قائــد واحــد ليديــروا شــؤونهم 

ــر  ــة بمص ــرارات المتعلق ــت الق ــت كان ــرور الوق ــز. وبم ــاط الانجلي ــت إشراف الضب تح

الكــورد تتخــذ في ضــوء تطــورات الأحــداث. وفي مطلــع كانــون الأول زار المفــوض 

ــة.  ــاً مــع رؤســاء العشــائر الكوردي الســامي الموقــت، ولســن، الســليمانية ووقــع اتفاق

وقــى الاتفــاق بإقامــة فدراليــة كورديــة في مركــز الســليمانية يرأســها الشــيخ محمــود 

ــي" 3. البرزنج

1 إحصائيات الولاية، توفيق أفندي: سالنامة ولاية الموصل، الموصل، )1306/1890(، الص 1-100.

2 علي توفيق، القاموس الجغرافي للمملكة العثمانية، إستانبول )1316/1902(، ص21.

3 للاطلاع على وثائق وتقارير تلك الفترة، أنظر: قضية الموصل – كركوك وتقسيم كوردستان في وثائق عصبة الأمم، دار نشر ميد 
إستانبول، 1991.
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ــة  ــة كوردي ــة دول ــي كان إقام ــود البرزنج ــيخ محم ــي للش ــدف الحقيق ــن اله لك

مســتقلة. لــذا فــإن علاقاتــه مــع الانجليــز سرعــان مــا ســاءت. وأعلــن الشــيخ محمــود 

البرزنجــي في أيــار 1919 العصيــان في وجــه الســلطة الانجليزيــة في بغــداد. وفي 

ــي الشــيخ محمــود. وبعــد ذلــك  أواســط حزيــران، تــم القضــاء عــى العصيــان ونفُ

ــة بأنفســهم. ــز إدارة المنطق ــاط الانجلي ــولى الضب ت

لكــن التوتــرات لم تتوقــف عنــد هــذا الحــد. فقــد كان الكــورد عمومــاً، وخاصــة 

أهــالي المنطقــة، يشــعرون بأنهــم قــد تعرضــوا للخيانــة.

ــت  ــربي تح ــس ع ــل رئي ــن قب ــراق م ــدار الع ــرر أن ي ــائل تق ــذه المس ــل ه ولح

ــف  ــن الشري ــل اب ــن فيص ــن في آب 1921 ع ــذا أعل ــز، وهك ــاط الانجلي إشراف الضب

ــراق. ــى الع ــكاً ع حســن مل

الموصل – كركوك في وثائق لوزان

ــون  ــك الكمالي ــتانبول، وكذل ــي في إس ــاد والترق ــة للاتح ــزاب المعادي ــت الأح رفع

الذيــن جــاؤوا إلى الأناضــول، شــعار "التحــرر معــاً والحريــة معــاً". كــا صــادق آخــر 

ــدود  ــى ح ــرة، ع ــا في أنق ــواب تركي ــس ن ــع مجل ــاً م ــاني، تزامن ــواب عث ــس ن مجل

ــراك. ــا الكــورد والأت ــش عليه ــي يعي ــي تضــم الأراضي الت ــي" الت ــاق الوطن "الميث

ــه  ــة علي ــت المصادق ــذي تم ــي" ال ــاق الوطن ــن "الميث ــرة الأولى م ــاء في الفق وج

ــق  ــاني 1920: "المناط ــون الث ــاني، في 28 كان ــواب العث ــس الن ــاع سري لمجل في اجت

ــا  ــكل فيه ــي يش ــة، والت ــمولة بالهدن ــق المش ــاق المناط ــارج نط ــن وخ ــة ضم الواقع

المســلمون والعثمانيــون الأغلبيــة الســكانية، لا يمكــن فصلهــا، عمليــاً أو حكــاً، ولأي 

ســبب عــن الوطــن الأم". وفي كلمــة ألقاهــا مصطفــى كــال في الأول مــن أيــار 1920 

في البرلمــان، قــال: "حدودنــا الوطنيــة تمــر مــن جنــوب الأســكندرونة، باتجــاه الــرق 

وتضــم الموصــل والســليمانية وكركــوك"1 .

1 السياســة القوميــة الخارجيــة لأتاتــورك، دار نــر وزارة الثقافــة 1992، الــص 132-13، ترجمــة د. عثــان ســونمز، الميثــاق الوطنــي 
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وقبــل لــوزان، تحــدث عصمــت إينونــو عــن أهميــة حــدود الميثــاق الوطنــي، التي 

ــذي  ــدف ال ــورد، كالآتي: "اله ــراك والك ــا الأت ــش فيه ــي يعي ــاً الأراضي الت تضــم أساس

ضحينــا جميعــاً مــن أجــل تحقيقــه هــدف نزيــه وحــق. وهــذا الهــدف هــو في ســبيل 

كلمتــن: الميثــاق الوطنــي" 1.

لكــن مصطفــى كــال، أعلــن منــذ كانــون الثــاني 1923 موقفــه الحقيقــي تجــاه 

ــادر  ــم مص ــل تض ــراً، أولاً، لأن الموص ــا كث ــل تهمن ــات: "الموص ــذه الكل ــل به الموص

النفــط الــذي يــدرّ ثــروات لا نهايــة لهــا. وثانيــاً، وهــو في الأهميــة يضاهــي الســبب 

ــاك. وإذا  ــة هن ــدون إقامــة حكومــة كوردي ــز يري ــة. فالانجلي ــة الكوردي الأول، القضي

اســتطاعوا ذلــك، فســتنتشر الفكــرة عنــد الكــورد الموجوديــن ضمــن حدودنــا. ولمنــع 

هــذا لا بــد أن تمــرر الحــدود مــن الجنــوب" 2.

وهكــذا نجــد أن مصطفــى كــال ربــط المطالبــة بالموصــل بحجتــن: الأولى، 

مصــادر النفــط التــي تشــكل مــورداً لا ينضــب، والثانيــة، القضيــة الكورديــة.

وهاتــان الوجهتــان، مازالتــا قائمتــن بصــورة مــن الصــور منــذ بــدء مشــكلة الموصل 

ــة  ــة الكوردي ــف لتقســيم الكتل ــورد بالحي ــي حــن يشــعر الك ــذا. فف ــا ه وإلى يومن

ــلطات  ــإن الس ــاس المســاواة، ف ــى أس ــراك ع ــورد – الأت ــاد الك ــن اتح ــون ع ويدافع

التركيــة تتعامــل مــع القضيــة مــن منطلــق المصــادر النفطيــة وإعاقــة الكــورد!

يوســف ضيــا بيــك، الــذي دخــل أول برلمــان تــركي نائبــاً عــن بتليــس، ثــم أعــدم 

الحيــاة في العــام 1925 نتيجــة التمــرد الكــوردي، قــال في مطلــع العــام 1923 في كلمته 

ــا لم تحــل مشــكلة الموصــل –  ــق: "م ــي اســتقبلت بالتصفي الشــهيرة في البرلمــان والت

كركــوك، فــإن أي اتفــاق ســام مســتقبلي ســيؤدي إلى مشــكلة كــرى". ولــدى إشــارته 

إلى مركــز الموصــل، قــال: "أنــا لا أريــد الموصــل، فليعطوهــا لمــن يشــاؤون، إن الحصول 

والموصل – كركوك، مجلة كركوك، أنقرة، آذار – تموز.

1 علي ناجي كرجان، مؤتمر لوزان وعصمت باشا، إستانبول 1943، ص40.

2 مصطفــى كــال، كلــات أســي شــهر - إزميــت – في العــام 1923. الجمهوريــة، 7/6/1991 )لا ينقــل د. برينجــك، الــذي نقــل 
هــذه الكلــات، الجــزء الأول منهــا. أنظــر: مجلــة تيــوري، شــباط 1995(.
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عــى الســليمانية وكركــوك ســيحقق وحــدة الصــف الكــوردي الــركي" 1.

أبــدى الكــورد، الذيــن لم يكونــوا يستســيغون ســيفر، دعــاً كبــراً للوفد الــذي كان 

ــو، الكــوردي النِّجــار. وقــد جــاء في مذكــرات عصمــت باشــا:  يرئســه عصمــت إينون

"عــى مــدى النضــال القومــي أيــد الكــورد قلبــاً وقالبــاً التعايــش. وفي لــوزان دافعــوا 

عنــا )نحــن الأتــراك والكــورد( كقضيــة واحــدة وأمــة واحــدة"2 .

ــت  ــات كان ــإن المحادث ــوزان بســهولة، ف ــم حــل المشــاكل الأخــرى في ل ــا ت وبين

تتعــر عندمــا يتعلــق الأمــر بكركــوك – الموصــل. وكان الجانبــان، مــن أجــل الاحتفــاظ 

بالموصــل، يلــوذان بالتحليــات التاريخيــة والجغرافيــة والعرقيــة والديموغرافيــة، 

ــات متخالفــة. وكان الجانــب الــركي يتشــبث بســيادة  ــان بأطروحــات ونظري وينادي

دامــت قرونــاً وببعــض المصــادر المحليــة. وكان الانجليــز يشــرون إلى المصــادر الغربية 

ويقومــون بإبــراز الهويــة الكورديــة. باختصــار، كان كل مــن الجانــب الــركي والجانــب 

الانجليــزي يلعــب بالورقــة "الكورديــة".

وكان الجانــب الــركي يحتــج بحجــج إثنوغرافيــة، تعتمــد عــى أحــدث الإحصائيات 

التركيــة، التــي تذكــر أن عــدد ســكان ولايــة الموصــل هــو 503000 نســمة وتشــر إلى 

ــمة.  ــغ 170000 نس ــة يبل ــة الرحال ــة والعربي ــة والتركي ــائر الكوردي ــداد العش أن تع

ــة الموصــل  ــة: الســليمانية وكركــوك والموصــل، التابعــة لولاي وعــن الوحــدات الإداري

تشــر تلــك الإحصائيــات إلى هــذه الأرقــام: 263830 كورديــاً، 146960 تركيــاً، 43201 

مــن العــرب، 18000 مــن الأيزيديــة )الكــورد(، و13000 مــن غــر المســلمين.

وفي مقابــل ذلــك، كان الانجليــز، اعتــاداً عــى إحصائيــات 1921، يطرحــون 

هــذه الأعــداد بخصــوص ســكان ولايــة الموصــل في أقضيــة الموصــل، أربيــل، كركــوك 

والســليمانية: 185763 عربيــاً، 452720 كورديــاً، 65895 تركيــاً، 62225 مســيحياً، 

و16865 يهوديــاً.

وانتقــد عصمــت باشــا بشــدة اعتبــار الأيزيديــة مــن الســكان المســيحيين، وقــال: 

1 السجل الرسمي للبرلمان التركي، المجلد 4، دار نشر إيش بانك التركية، أنقرة 1985، ص163.

2 عصمت إينونو، المذكرات، المجلد 2، أنقرة 1987، ص202.
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"الأيزيديــة كــورد، وتقاليدهــم وطبيعتهــم تشــبه التقاليــد والطبيعــة الكورديــة، ولا 

ــإن فصــل هــؤلاء  ــذا ف ــث المذهــب. ل ــن حي ــم البعــض إلا م ــن بعضه ــون ع يختلف

ــك  ــد إلى كاثولي ــعب واح ــراد ش ــيم أف ــا أن تقس ــواب. ومثل ــس بص ــك لي ــن أولئ ع

ــإن  ــس صحيحــاً ف ــة لي ــة مختلف ــا ينتمــي إلى قومي ــار كل منه وبروتســتانت واعتب

ــة عــن الكــورد إجحــاف"1 . فصــل الأيزيدي

1 مؤتمر السلام في لوزان، السجل الرسمي، ترجمة أ.د. سيهال ميراي، تقديم عصمت إينونو، المجلد 1، الكتاب 1، دار نشر جامعة 
أنقرة، قسم العلوم السياسية، 1969، ص345.
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النتيجة

ــة. وكان  ــة ملحوظ ــكلون أغلبي ــن يش ــورد في الإحصائيت ــإن الك ــظ، ف ــا نلاح ك

يعتمــد عــى الكــورد وســيلةً لحســم كافــة الأمــور. فمــن أجــل الحصــول عــى المزيــد 

مــن مصــادر النفــط، ومحــاصرة القضيــة الكورديــة في المســتقبل، كان الجانــب الــركي 

يريــد الإبقــاء عــى الموصــل – كركــوك في إطــار الميثــاق الوطنــي. وكانــت بريطانيــا 

مــن منطلــق الموقــع الجيوســياسي وبغيــة الاســتحواذ عــى المنطقــة الغنيــة بالــروات 

الطبيعيــة تحــت الأرض، تقــرح ســلطة حكــم ذاتي للشــيخ محمــود البرزنجــي كحــل 

ــر مــن  ــة الأمــم. وبعــد كث ــة الموصــل وعصب ــا إلى لجن ــل رفعه ســهل للمشــكلة، قب

ــت  ــة، وآل ــاعي التركي ــت المس ــة، أحبط ــة البريطاني ــاورات الذكي ــرد والمن ــذ وال الأخ

القضيــة إلى مــا هــي عليــه اليــوم.

باختصــار، كان الكــورد هــم الذيــن دفعــوا ضريبــة لــوزان. مــا يعنــي أن الــدول 

الغربيــة وفي مقدمتهــا بريطانيــا ســاومت بميســوبوتاميا وكوردســتان، وضحــى الأتــراك 

بالكــورد مــن أجــل ضــان حصولهــم عــى أرض الأناضــول.
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ممثلية لواء كركوك في العهد الملكي 
بين العامين 1921 - 1958

د. آري باديناني 	 

تعــد مدينــة كركــوك مدينــة كبــرة مقارنــة بالمــدن التــي كانــت قائمــة وقتئــذ، وبنيــت 

في الأصــل كقلعــة عــى تلــة دائريــة، عــى عهــد اللولوبيــن الذين حكمــوا المنطقــة ، حوالي 

2500 ســنة ق.م، ودخلــت المدينــة وتوابعهــا تحــت حكــم الخوريــن والميتانيــن لفــرة من 

الزمــن وكذلــك الكوتيــن1، ثــم ســيطر عليهــا الآشــوريون بــن ســنوات )668ق.م – 626 

ق.(2، وأســكنوا عــددا كبــرا مــن الآشــوريين فيهــا ، وســميت المقاطعــة باســم حاكمهــا. 

أحتــل المقدونيــون المنطقــة، وأصبحــت كركــوك تابعــة للاســكندر المقــدوني، وبعــد وفاتــه 

أصبحــت ضمــن ممتلــكات ســلوقس )312ق.م – 235ق.( ، وعرفــت بـــ )كرخــا ديبيــث 

ســلوقس( وظلــت كذلــك حتــى العــام 256 ق.م، عندمــا احتلهــا الفرثيــون، ثــم الفــرس ، 

حتــى دخلهــا المســلمون3.

ــة شــد  ــات، ومنطق ــدول والإمبراطوري ــن ال ــدان حــرب ب ــوك مي ــت مناطــق كرك كان

وجــذب للهجــرات التــي رافقــت الجيــوش أو القبائــل، مــا أدى إلى دخــول أعــراق وفئــات 

1 جمال رشيد احمد ، كركوك في العصور القديمة ، دار ئاراس للطباعة )اربيل ، 2002( .

2 عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق قديما وحديثا ، ط3 ، مطبعة العرفان ، )صيدا ، 1958( ، ص218

3 عزيز سامي ، "كركوك عبر القرون" ، مجلة الإخاء )قارداشليق(، العددان )11-10( ، )بغداد ، 1973(، ص3
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جديــدة إلى المنطقــة أثــرت عــى ديمغرافيتهــا. لاســيما في عهــود دول القــره قوينلــو والآق 

قوينلــو والعثمانيــن ، ثــم هجــرات القبائــل العربيــة التــي كانــت تتنــازع فيــا بينهــا عــى 

ــان  ــاً للعي ــكلأ والمــاء ويدفــع بعضهــا بعضــاً ليســيطر عــى مناطقهــا، وهــذا كان ماث ال

في مناطــق كركــوك لاســيما قبائــل العســاف والعبيــد والجبــور والبــو حمــدان في مناطــق 

ملحــة وداقــوق، بعــد عبورهــم سلســلة جبــال حمريــن. 

ــة بموجــب معاهــدة ســنة  ــة العثماني ــوك رســميا ضمــن ســيطرة الدول ــت كرك دخل

1555م بــن الدولــة الصفويــة والدولــة العثمانيــة1. أصبحــت كركــوك مركــز ولايــة عثمانية 

عرفــت بـــ شــهرزور في القــرن التاســع عــر، يتبعهــا عــدد مــن الألويــة وهــي كركــوك 

وأربيــل والســليمانية2، وظلــت تعــرف باســم شــهرزور إلى ســنة 18923، مــع أنهــا أصبحت 

ــا ســنة  ــة قائمــة بذاته ــا اتخــذت الموصــل شــكل ولاي ــة الموصــل عندم ــواءً ضمــن ولاي ل

ــة،  ــر الأدوار التاريخي ــوك ع ــا كرك ــت به ــي عرف ــت التســميات الت ــد اختلف 1879م4، وق

ومنهــا كرخــا ديبيــث ســلوقس ، كرخــا ، كاركــوك، كاراخــورا، باجرمــي وغيرهــا5.

كان ســنجق )لــواء( كركــوك بموجــب ســالنامة ســنة 1911، يتألــف مــن أقضيــة كركــوك 

واربيــل وروانــدوز وكويســنجق ورانيــة وكفــري )الصلاحيــة(6، وفي عهــد الحكومــة العراقية 

ــاب وزارة  ــب كت ــة بموج ــة أقضي ــم خمس ــوك يض ــواء كرك ــز كان ل ــكلها الانكلي ــي ش الت

الداخليــة المرقــم )7711( في 23 - 25 نيســان 1921، وهــي كركــوك وتتبعــه خمــس نــواحٍ 

هــي )ملحــة، التــون كوبــري، شــوان، قــره حســن، طــاووق(، وقضــاء كفــري وتتبعــه ثــاث 

نــواحٍ وهــي )طوزخورماتــو، زنكنــة، قــره تبــة،( وقضــاء اربيــل ويضــم اربــع نــواحٍ وهــي 

1 عــي شــاكر عــي ، تاريــخ العــراق في العهــد العثــاني 1638 – 1750 : دراســة في أحوالــه السياســية ، مطبعــة أوفســيت الشــعب 
، ) الموصــل ، 1984( ، ص ص 154 ، 196-197

2 عزيز سامي ، المصدر السابق ، ص 23 .

3 الأرشــيف العثــاني ، الموصــل وكركــوك في الوثائــق العثمانيــة 1726 – 1916م ، ترجمــة د. خليــل عــي مــراد  و د. عــي شــاكر 
عــي ، )الموصــل ، 1995( ، نســخة خطيــة محفوظــة في مكتبــة مركــز دراســات الموصــل ، ص 24 .

4 إبراهيــم خليــل أحمــد ، "التشــكيلات الإداريــة والعســكرية في ولايــة الموصــل أواخــر العهــد العثــاني" ، مجلــة بــن النهريــن ، 
ــل ، 1982( ، ص 147-148 . ــددان )38-37( ، )الموص الع

5 عبد الجبار محمود السامرائي ، "كركوك مدينة الذهب الأسود" ، مجلة الفيصل ، العدد )134( ، )السعودية ، 1988( ، ص 12-13.

6 كمال مظهر احمد ، كركوك وتوابعها: حكم التأريخ والضمير، ج1 ، مطبعة رينوين، )اربيل ، د.ت(، ص 41.
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ــة طــق طــق،  ــر، شــقلاوه(، وقضــاء كويســنجق ويضــم ناحي ــة، كوي )مخمــور، قــوش تب

وقضــاء روانــدز ويتألــف مــن أربــع نــواحِ وهــي )ديــره ، برادوســت، شــروان، بالــك(1، 

وقــد طــرأت عــى كركــوك تغيــرات إداريــة بعــد أن تأسســت الدولــة العراقيــة في 23 آب 

ــواء كركــوك احدهــا  ــواءً  )محافظــة(، وكان ل 1921م، وقســم العــراق إلى أربعــة عــر ل

وقســم إداريــا إلى أربــع أقضيــة  تتبعهــا عــر نــواح2.

الاحتلال البريطاني لكركوك وآثاره

احتلــت بريطانيــا كركــوك عــى مرحلتــن، إذ اســتطاعت خــال شــهري نيســان وأيــار 

مــن ســنة 1918 الســيطرة عــى كركــوك وتوابعهــا، لكــن الظــروف العســكرية التــي مــرت 

بهــا القــوات العســكرية البريطانيــة كانــت ســبباً في تراجعهــا وتركهــا المنطقــة، مــا ســهل 

 )Longrigg( ــك ــورد لونكري ــد3. ي ــن للســيطرة عــى المنطقــة مــن جدي عــودة العثماني

بــان الانســحاب شــكل نقمــة عــى العلاقــات البريطانيــة مــع الأهــالي في المنطقــة ، بســبب 

المظــالم التــي ارتكبهــا الأتــراك ضــد الســكان بحجــة عــدم مقاومــة الأهــالي للانكليــز4.

ــون  ــوك والت ــاه كرك ــدم تج ــي التق ــرورات العســكرية تقت ــأن ال ــز ب وجــد الانكلي

كوبــري مــن جديــد في محاولــة لمنــع إرســال وحــدات مــن الجيــش العثــاني إلى جبهــة 

ــوك في 18  ــو كرك ــن )loin( نح ــرال لاي ــادة الج ــاني بقي ــل بريط ــرك رت ــد تح ــة، فق دجل

تشريــن الأول 1918 ، فاحتــل طــوز خورماتــو ثــم طــاووق )داقــوق( ، وفي 23 مــن تشريــن 

الأول تمكــن مــن احتــال تــازة خورماتــو، وواصــل تقدمــه نحــو كركــوك فلــم تصمــد أمامه 

القــوات العثمانيــة ، فانســحبت مــن كركــوك إلى التــون كوبــري ، فاحتلهــا الانكليــز في 28 

1 عبداللــه غفــور، التشــكيلات الإداريــة في جنــوبي كورســتان 2007-1921 )إرادات ملكيــة، مراســيم جمهوريــة، القــرارات، البيانــات، 
أوامــر(، ط2، مطبعــة خــاني )دهــوك ، 2008(، ص 9-10.

2 الياهو دنكور ، الدليل العراقي الرسمي لسنة 1936 ، دنكور للطبع والنشر ، )بغداد ، 1937( ، ص ص 59 ، 123 .

3 محمد امين العمري ، تاريخ حرب العراق خلال الحرب العظمى 1914 - 1918 ، ج 3 ، مطبعة النجاح ، )بغداد : 1935( ، ص 
. 154-168

4 ســتيفن همســي لونكريــت ، العــراق الحديــث مــن ســنة 1900  إلى ســنة 1950 :تأريــخ ســياسي ، اقتصــادي واجتماعــي ، ج 1 ، 
ترجمــة وتعليــق : ســليم طــه التكريتــي، مطبعــة حســام ، )بغــداد : 1988( ، ص 162 - 163 .
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تشريــن الأول، ثــم احتلــوا التــون كوبــري في 31 مــن الشــهر نفســه1.

وقــد أســس الانكليــز مجلــس إدارة مؤلــف مــن )12( عضواً لمســاعدة الحاكم الســياسي 

البريطــاني ، كان ســتة منهــم مــن الكــورد وهــم )احمــد خانقــاه، احمــد حمــدي افنــدي، 

جميــل بابــان، عمــر آغــا، الشــيخ حميــد الطالبــاني، رضــا بــك(، وثلاثــة مــن التركــان وهــم 

ــل( وحســن العــي عــن العــرب  ــك النفطجــي، حاجــي جمي ــدي، حســن ب ــد افن )مجي

ــر  ــر التقري ــود2. ويذك ــدي مــن اليه ــدي عــن المســيحيين وحســقيل افن وقســطنطين افن

البريطــاني عــن كركــوك، بــأن الانكليــز أبقــوا عــى موظفيهــا القدمــاء أي موظفــي الزمــن 

العثــاني وزعــاء القبائــل مــن الاقطاعيــن والاغــوات لان الســلطات البريطانيــة لم تتبــع 

سياســة مركزيــة قاســية في منطقــة كردســتان خوفــاً مــن إثــارة زعــاء القبائل فيهــا، الذين 

كانــوا يتمتعــون بنــوع مــن الاســتقلال الــذاتي خــال العهــد العثــاني3.

استفتاء العام 1918: 

بعــد أن أحكمــت بريطانيــا ســيطرتها عــى العــراق ، أرادت وزارة الخارجيــة البريطانية 

الوقــوف عــى رغبــة الشــعب العراقــي في نــوع الحكــم الــذي يرغــب بــه4، فأبرقــت وزارة 

الخارجيــة إلى وكيــل الحاكــم الملــي البريطــاني العــام – ولســن )Wilson( في 30 تشريــن 

الثــاني 1918 ، تطلــب فيهــا أن تقــوم الســلطات البريطانيــة باســتفتاء الأهــالي في العــراق 

حــول النقــاط الآتيــة:

1. تأليف حكومة عربية مستقلة تحت حماية بريطانيا .

2. رئاسة الحكومة من قبل أمير عربي .

3. الشخص الذي يرغبونه في رئاسة الحكومة5.

1 محمد أمين العمري ، تاريخ حرب العراق ، ص -206 268 .

2 كمال مظهر احمد ، كركوك وتوابعها: حكم التأريخ والضمير، ج1، ص 106-107.

3 علي ناصر حسين، الإدارة البريطانية في العراق 1921-1914، أطروحة دكتوراه )جامعة بغداد، كلية الآداب، 1991(، ص 236.

4 محمد طاهر العمري ، تاريخ مقدرات العراق السياسية ، ج3، المطبعة العصرية )بغداد:1925( ، ص 22.

5 عبــد اللــه الفيــاض ، الثــورة العراقيــة الكــرى ســنة 1920 ، مطبعــة الإرشــاد ، )بغــداد : 1963( ، ص 167؛ عــي الــوردي ، لمحــات 



97

هوية كركوك

ــدور  ــت ت ــب أمــر عــربي كان ــة وتنصي ــر الأدهمــي أن فكــرة الحكومــة الوطني ويذك

في الأذهــان وقتــذاك1، أمــا ولســن فقــد أراد  أن يبرهــن العكــس لحكومتــه حيــث عمــل 

جاهــدا في بيــان رغبــة الشــعب العراقــي في اســتمرار الإدارة البريطانيــة المبــاشرة بشــتى 

الوســائل، فقــد اســتدعى الحــكام السياســيين ، وطلــب منهــم الحصــول عــى المضابــط 

المؤيــدة لسياســته عــن طريــق مقابلــة رؤســاء العشــائر والشــخصيات البــارزة سرا2ً. وجرى 

الاســتفتاء في اغلــب مناطــق العــراق ، ومــن بينهــا منطقــة كركــوك وفــق إرادة ولســن مــن 

خــال جهــود الحــكام السياســيين وفــق الخطــة التي رســمها ولســن )البطش والإرهــاب(3.

الاستفتاء في كركوك 

تمكنــت الســلطات البريطانيــة مــن الحصــول عــى مضبطتــن في لــواء كركــوك جاءتــا 

ــة  ــائر العربي ــاء العش ــن رؤس ــا م ــت الأولى )17( توقيع ــد حمل ــن ، فق ــق إرادة ولس وف

والكورديــة والوجهــاء في منطقــة كفــري فضلــت رئاســة أمــر عربي، مــع التأجيل في مســألة 

ــن".  ــة والمســاعدة البريطانيت ــت أيضــا بوحــدة العــراق في ظــل "الحماي ــن ، وطالب التعي

أمــا المضبطــة الثانيــة، فقــد حملــت )17( توقيعــا أيضــا مــن وجهــاء ورؤســاء العشــائر في 

منطقــة كركــوك ، أكــدت عــى وحــدة العــراق في ظــل "المســاعدة البريطانيــة"4. 

ــاره  ــه لاقتص ــاف مناطق ــى اخت ــي ع ــعب العراق ــة الش ــن رغب ــتفتاء ع ــر الاس لم يع

عــى عــدد معــن مــن الأشــخاص والمتمثــل برؤســاء العشــائر والوجهــاء المتنفذيــن الذيــن 

تجتمــع مصالحهــم مــع مصالــح الانكليــز، فمثــا في منطقــة كركــوك ، لم يشــمل الاســتفتاء 

ــدل عــى أن  ــا فقــط وهــذا ي ــان )34( توقيع ــت المضبطت ــواء، وحمل ــع مناطــق الل جمي

اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج5 ، القسم الأول ، مطبعة الشعب ، )بغداد، 1972( ، ص 67.

1 محمد مظفر الأدهمي ، المجلس التأسيسي العراقي، ج1، دار الشؤون الثقافية )بغداد:1989(، ص 41.

2 عبدالله الفياض ، الثورة العراقية الكبرى سنة 1920 ، ص 167 .

3 محمد طاهر العمري ، تاريخ مقدرات العراق السياسية ، ص 24.

4 إبراهيــم خليــل احمــد ، ولايــة الموصــل دراســة في تطوراتهــا السياســية 1922-1908، رســالة ماجســتير )جامعــة بغــداد، كليــة 
الآداب، 1975(، ص 436 .
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العــدد الأكــر مــن ســكان اللــواء لم يشــملهم الاســتفتاء ، وهــذا يؤكــد بطلانه ، خاصــة وان 

لــواء كركــوك فيــه عــرات العشــائر ، إلى جانــب أبنــاء المــدن. ويقــول عــي الــوردي في 

هــذا الصــدد ان الضابــط الانكليــزي المــرف عــى الاســتفتاء في داقــوق وصلتــه برقيتــان 

تؤكــد إحداهــا عليــه بــان تكــون المضبطــة مؤيــدة لــإدارة البريطانيــة، والأخــرى تؤيــد 

القبــول بأمــر عــربي، فلــم يكــن أمامــه إلا أن ينظــم مضبطتــن وتــم توقيعهــا مــن قبــل 

الوجهــاء والرؤســاء لتجــاوز المشــكلة التــي وقــع فيهــا.

وبعــد عقــد مؤتمــر القاهــرة في ســنة 1921، وترشــيح الأمــر فيصــل لعــرش العــراق، تــم 

عــرض المســألة عــى العراقيــن ، وكانــت أغلبيــة المضابــط التــي تــم إعدادهــا في منطقــة 

كركــوك ضــد ترشــيح الأمــر فيصــل، فــإن عــدد الأصــوات التــي جــاءت لصالــح الأمــر فيصــل 

لا يتعــدى )300( صــوت بينــا الأصــوات التــي جــاءت ضــده  أكــر مــن )6000( صــوت، 

ــا دلالات واضحــة  ــح الأمــر فيصــل1. وهــذه كله أي )5%( فقــط مــن الأصــوات كان لصال

ــة  ــن المنطق ــا ضم ــة بجعله ــر مقتنع ــة وغ ــة كوردي ــت ذات غالبي ــة كان ــى ان المنطق ع

العربيــة، وقــد تبــن ذلــك جليــاً في مناقشــات مؤتمــر القاهــرة ، إذ جــرى تحديــد المناطــق 

الكردســتانية في العــراق مــن تلــول حمريــن التــي تفصــل بــن الســكان العــرب وغــر العرب 

، وقــد اخــر الضابــط الانكليــزي يونــك الــذي حــر المؤتمــر الأمــر فيصــل خــال مناقشــة 

القضيــة الكورديــة صراحــة بان "السياســة البريطانية تســتهدف تشــجيع القوميــة العربية لا 

الاســتعمار العــربي"2. 

اســتطاعت بريطانيــا تذليــل العقبات التــي وقفت بوجهها، لاســيما ثــورة العشرين وتمرد 

العشــائر، وكجــزء مــن سياســتها لاحتــواء الوضــع، بــاشرت بالعمل على بنــاء الدولــة العراقية، 

فــكان لهــا ذلــك في آب 1921، ومــن اجــل بناء مؤسســات الدولــة وتحديد شــكل العلاقة بين 

العــراق وبريطانيــا، كان لابــد مــن وجــود مجلــس نيــابي يقــوم بهــذه المهمة ، وتقرر تشــكيل 

مجلــس تأســيسي للبــت في ثلاثــة أمــور وهــي إقــرار المعاهــدة العراقيــة البريطانيــة لســنة 

1922، والمصادقــة عــى القانــون الأســاسي )الدســتور(، وتشريــع قانون للانتخابــات في البلاد.

1 كمال مظهر احمد ، كركوك وتوابعها: حكم التأريخ والضمير، ج1، ص 138-139.

2 المصدر نفسه، ص 134.
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 أخــذت انتخابــات المجلــس التأســيسي وقتــاً طويــاً نتيجــة لاضطــراب الأوضــاع الأمنية 

ــدأت في  ــي ب ــات الت ــتكملت الانتخاب ــوك، إذ اس ــليمانية وكرك ــق الس ــة في مناط وبخاص

تشريــن الثــاني مــن ســنة 1922، في ســنة 1924. وجــرى انتخــاب )88( نائبــاً. وقــد أســفرت 

تلــك الانتخابــات في لــواء كركــوك عــن فــوز خمســة نــواب ، يمثــل ثلاثــة منهــم أبنــاء المدن 

ونائــب واحــد للعشــائر ، ونائــب واحــد للطائفــة اليهوديــة ، وهــم عــى التــوالي، صالــح 

بــك النفطجــي والشــيخ حبيــب الطالبــاني عــن مدينــة كركــوك ، وجميــل بابــان عــن بلــدة 

كفــري، ودارا بــك الــداودة واســحق افرايــم1. وهــذا يعنــي أن النــواب الكــرد كانــوا يمثلــون 

)75%( ، لأن الســيد اســحق افرايــم كان يمثــل الكوتــا للمكــون اليهــودي الــذي يبلــغ عــدد 

الذكــور منهــم حــوالي )500( شــخص فقــط، )25%( للمكــون التركــاني، ولم يكــن لعــرب 

كركــوك تمثيــل في المجلــس التأســيسي.

ــر بالذكــر إن بعــض المصــادر يشــر إلى أن عوائــل النفطجــي والهرمــزي  ومــن الجدي

ــة  ــن الطبق ــم م ــم كونه ــة عليه ــة غالب ــة التركماني ــة، إلا أن الثقاف ــائر الكردي ــن العش م

ــن  ــي بالاصــل م ــوبي الت ــة اليعق ــن عائل ــن الســلطة، فضــاً ع ــة م ــتقراطية القريب الارس

الكــورد المســيحيين الذيــن اســلموا، ففــي اربيــل لا زالــت هــذه العائلــة متمســكة بإرثهــا 

ــم ذكرهــم في هــذه الدراســة ضمــن  ــن ت ــا ســجلنا أبناءهــا الذي القومــي الكــردي. لكنن

العوائــل التركمانيــة، لأنهــا اليــوم تعــد نفســها تركمانيــة. وهناك أســاء كثيرة تحــوم حولها 

الشــكوك مــن ناحيــة العــرق. مثــل عائلــة فتاح باشــا الــذي كان الانكليــز يعدونــه تركمانيا 

وجــاء اختيــاره ليكــون متصرفــاً لكركــوك كونــه "يحظــى باحــرام الكــورد"2، لكــن الدلائــل 

تشــر إلى انــه مــن القوميــة الكورديــة، حيــث إن أبنــاءه ولاســيما ســليمان فتــاح كان عــى 

صلــة وثيقــة بالثــورات الكورديــة وبشــكل خــاص انتفاضــة كفــري بقيــادة إبراهيــم خــان 

دلــو ســنة 1920.

ــد شــكل  ــا، فق ــن اجله ــي تشــكل م ــور الت ــي الأم ــس التأســيسي العراق ــش المجل ناق

المجلــس لجنــة لدراســة لائحــة القانــون الأســاسي وقــد مثــل لــواء كركــوك في هــذه اللجنــة 

1 محمد مظفر الادهمي ، المجلس التأسيسي العراقي، ج 2 ، ص 309 .

2 كمال مظهر احمد ، كركوك وتوابعها: حكم التأريخ والضمير، ص 112.



100

مركز رووداو للدراسات

النائــب الكــردي دارا بــك الــداودة1. وصــادق المجلــس عــى اللائحــة في 10 تمــوز 19242.

رفعــت الحكومــة العراقيــة لائحــة قانــون انتخــاب النــواب الى المجلــس التأســيسي في 

21 تمــوز 1924، وتقــرر تشــكيل لجنــة تمثــل الألويــة كافــة،  ضمــت )15( اســا بينهــم 

نائــب كركــوك الشــيخ حبيــب عــي الطالبــاني3. وتــم إقــرار اللائحــة في 2 آب 19244.

ــة ذات  ــراق دول ــاد "الع ــم في الب ــام الحك ــتور( نظ ــاسي )الدس ــون الأس ــم القان رس

ســيادة وهــي مســتقلة حــرة ملكهــا لا يجــزأ ولا يتنــازل عــن شيء منــه وحكومتهــا ملكيــة 

ــون الأســاسي أن "الســلطة  ــابي"5، كــا جــاء في المــادة )28( مــن القان ــة وشــكلها ني وراثي

التشريعيــة منوطــة بمجلــس الأمــة مــع الملــك ومجلــس الأمــة يتألف مــن مجلــي الأعيان 

ــواب…"6. والن

نــال أحــد أبنــاء كركــوك شرف العضويــة في مجلــس الأعيــان ، فقــد اختــار الملــك فيصل 

الأول عبــد اللــه صــافي اليعقــوبي عضــواً لمجلــس الأعيــان وقــد تكــرر تعيينــه في المجلــس ، 

وبقــي عضــواً فيــه طــوال ســت عــرة ســنة )1925 - 1941(7.

تمثيل كركوك في مجلس النواب

يتألــف مجلــس النــواب بالانتخــاب بنســبة نائــب واحــد عــن كل عشريــن ألف نســمة 

مــن الذكــور8، دورة المجلــس أربعــة اجتماعات، ويجتمع المجلس ســتة أشــهر من كل ســنة، 

ويعطــل ســتة أشــهر في الحــالات الاعتياديــة9. وقــد قســم العراق بموجــب المــادة الثانية من 

1 محاضر المجلس التأسيسي العراقي ،  ج 1  ، الجلسة )6( في 10 نيسان 1924، ص 127 .

2 جريدة الوقائع العراقية )بغداد(، العدد )237( ، 27 تشرين الأول 1924.

3 جريدة الوقائع العراقية ، العدد )242( في 13 تشرين الثاني 1924 .

4 جريدة الوقائع العراقية )بغداد(، العدد )264(، 29 كانون الأول 1924.

5 الحكومة العراقية ، القانون الأساسي وتعديلاته ، مطبعة الحكومة ، )بغداد ، 1954( ، المادة الأولى .

6 المصدر نفسه ، المادة )28( .

7 مجيد خدوري ، نظام الحكم في العراق ، ترجمة فيصل نجم الدين الأطرقجي ، مطبعة المعارف ، )بغداد، 1946( ، ص 182-185.

8 الحكومة العراقية ، القانون الأساسي وتعديلاته، المادة )36( .

9 المصدر نفسه ، المادة )38( ، الفقرتين )1، 2(



101

هوية كركوك

قانــون انتخــاب النــواب لســنة 1924، إلى ثــاث مناطــق انتخابيــة، وكان لــواء كركــوك ضمن 

المنطقــة الانتخابيــة الأولى، وضــم أربعــة أقضيــة هــي كركــوك )المركــز( وكفــري وجمجــال 

وطوزخورماتــو تتبعهــا إحــدى عــرة ناحيــة، وعُــدّ كل قضــاء منطقــة انتخابيــة باســتثناء 

قضــاء كركــوك تــم تقســيمه إلى منطقتــن انتخابيتــن، تضــم الأولى مدينة كركــوك وناحيتي 

قــره حســن وملحــة، أمــا الثانيــة فتضــم ناحيتــي التــون كوبــري وشــوان ورحالــة عشــائر 

العبيد1. 

بــدأت الانتخابــات النيابية للــدورة الأولى في جميــع الألوية العراقية في 8 حزيــران 1925، 

لانتخــاب )88( نائبــاً في المجلــس، وقــد فــاز عــن لــواء كركــوك )4( نــواب هم الشــيخ حبيب 

الطالبــاني  وســعيد الحــاج حســن  ورفيــق خادم الســجادة  ونشــأت إبراهيم )تــركي(2. 

اشــرط عبــد المحســن الســعدون في تشــكيل وزارتــه الثالثــة )14 كانــون الثــاني 1928  

ــك ، وبالفعــل  ــابي ، فوافــق الملــك عــى ذل ــاني 1929( حــل المجلــس الني ــون الث -  20 كان

وبعــد أيــام قليلــة من تشــكيلها قامــت الحكومة بحــل المجلــس ، وأصــدرت وزارة الداخلية 

أوامرهــا إلى كافــة المتصرفــن بالبــدء بإعــداد الترتيبات اللازمــة للبدء في الانتخابــات الجديدة 

مــع الإشــارة إلى العمــل لضــان فــوز مرشــحي الحكومــة3. 

ــام  ــن الع ــار م ــى 9 أي ــة في 8 شــباط 1928 ، واســتمرت حت ــات النيابي ــدأت الانتخاب ب

نفســه4، وجــاءت نتيجتهــا بفــوز الــذوات محمــد عــي قــردار  وســعيد الحــاج  حســن  

ومصطفــى اليعقــوبي  ومحمــد فتاح الجــاف5. ولم يكن للعرب أي تمثيــل في الــدورات الأولى، 

وذلــك يعــود إلى قلــة عددهــم مــن جهــة وكونهــم قبائــل شــبه بدويــة مــن جهــة أخــرى. 

وكذلــك الأقليــات الدينيــة، وبالنســبة للأقليــات فــان قانــون الانتخــاب لم يقــر نظــام الكوتــا 

في لــواء كركــوك.

1 فهمي عرب آغا وفاضل محمد، ماذا في كركوك، مطبعة التتويج )كركوك : 1957(، ص 24. 

2 جريدة العراق ، العدد )1552( في 11 حزيران 1925 . 

3 لطفي جعفر فرج ، عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر، مطابع الرسالة )الكويت:1978( ، ص 250 
. 252 -

4 جريدة العراق ، العدد )2439( في 27 نيسان 1928 .

5 جريدة العراق ، العدد )2451( في 11 ايار 1928 .
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شــكل نــوري الســعيد حكومتــه الأولى في 23 أيــار 1930، واســتحصل إرادة ملكيــة بحل 

مجلــس النــواب في 1 تمــوز 1930، تمهيــداً لانتخــاب نــواب الــدورة الثالثــة )1 تشريــن الثاني 

1930  -  4 تشريــن الثــاني 1932( لتصديــق معاهــدة ســنة 1930 التــي وقعتهــا الحكومــة 

العراقيــة مــع بريطانيــا ، بحجــة ان المعاهــدة وضعــت البــاد في مرحلــة جديــدة تتطلــب 

ــعب. الرجوع إلى الش

بــاشرت الحكومــة بإجــراء الانتخابــات في 10 تمــوز 1930، وانتهــت في 16 أيلــول 1930 

في جميــع الألويــة العراقيــة، وقــد أســفرت في لــواء كركــوك عــن فــوز كل مــن محمــد عــي 

قــردار  وحبيــب عــي الطالبــاني  ومصطفــى اليعقــوبي  وســليمان فتــاح1.

دخــل العــراق عصبــة الأمــم في الثالــث مــن تشريــن الأول من العــام 1932، فاســتقالت 

ــا  ــار ان مهمته ــى اعتب ــن الأول 1932، ع ــة في 27 تشري ــعيد الثاني ــره وزارة الس ــى أث ع

انتهــت بنهايــة الانتــداب، فاســند الملــك فيصــل الــوزارة إلى ناجــي شــوكت في 3 تشريــن 

الثــاني 1932، وأصــدر إرادة ملكيــة بحــل المجلــس في 8 تشريــن الثــاني2. 

أراد شــوكت أن يــرك الانتخابــات كــا يريدهــا الشــعب  دون التدخــل فيهــا ، الا ان 

البــاط رأى وجــوب التدخــل فيهــا لضــان فــوز عــدد مــن المرشــحين المؤيديــن لــه، وقــد 

ســبب بعــض المحــاولات لإيقــاع الوقيعــة بــن شــوكت والملك اســتقالة شــوكت، فقــد قدم 

اســتقالته في 11 آذار 1933 بعــد ان تأكــد مــن منــح الثقــة لوزارتــه لإثبــات حيــاد وزارتــه 

قبــل ان يجتمــع مجلــس النــواب3، وكانــت الانتخابــات قــد أســفرت عــن فــوز الــذوات 

جميــل بابــان  والشــيخ حبيــب الطالبــاني  وفــوزي عــي  ومحمــد عــي قــردار  في لــواء 

كركــوك4. 

ــون الأول 1934  -  9 نيســان 1935(،  ــدورة الخامســة )29 كان ــات ال لم تشــهد انتخاب

ــا  ــفرت نتائجه ــد أس ــول 1934، وق ــواب في 4 أيل ــس الن ــل مجل ــد ح ــت بع ــي أجري الت

عــن فــوز كل مــن خليــل زكي  ومحمــد عــي قــردار  ومحمــد الحــاج نعــان الونــداوي  

1 د . ك . و، ملفات وزارة الداخلية ، الملف رقم 9525 / 32020 ، وثيقة رقم )1( ، ص 3 .

2 ناجي شوكت ، سيرة وذكريات ثمانين عاما 1894 - 1974 ، ط 2 ، مطبعة دار الكتب ، )بيروت 1975( ، ص  205-208.

3 المصدر نفسه ، ص 223 - 2334 .

4 محاضر مجلس النواب، الدورة الانتخابية الرابعة ، الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 1933 ، الجلسة )1( في 18 آذار 1933 ، ص 4 .
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وحبيــب الطالبــاني  وجميــل بابــان1، الا ان المجلــس لم يجتمــع ســوى )20( جلســة فقــط 

حيــث صــدرت الإرادة الملكيــة بحلــه في 29 نيســان 1935، وجــرت الانتخابــات في حزيــران 

وانتهــت في 4 آب 1935، وأســفرت عــن فــوز الــذوات خليــل زكي و ســليمان فتــاح وفائــق 

الطالبــاني وعــي رضــا العســكري وداود الجــاف ودارا الــداودة عــن لــواء كركــوك2. 

ــذي  ــاب العســكري ال ــر الانق ــى إث ــة ع ــة ياســن الهاشــمي الثاني ــتقالت حكوم اس

حــدث في العــراق في 29 تشريــن الأول 1936، وتشــكلت وزارة جديــدة برئاســة حكمــت 

ســليمان3، وفي اليــوم التــالي لتشــكيلها أقدمــت عــى حــل المجلــس النيــابي، وحــددت يــوم 

10 كانــون الأول موعــدا لبــدء الانتخابــات عــى ان تنتهــي قبــل يــــــــــوم 20 شبـــــاط 

ــوكلي  ــا الكرك ــد آغ ــذوات احم ــوز ال ــن ف ــوك ع ــواء كرك ــا في ل 1937 4. وأســفرت نتائجه

والشــيخ عــاصي العــي وعبــد القــادر الطالبــاني وحســن النفطجــي ومحمد برقي ويوســف 

عــز الديــن إبراهيــم5. 

وبعــد اغتيــال الفريــق بكــر صدقــي )قائــد الانقــاب( في الموصــل بتاريــخ 11 آب 

1937، اســتصدرت الوزارة الجديدة  إرادة ملكية بـــــــحل مجـــــلس النـــــــــواب 

في 26 آب 1937 6. وخضعــت انتخابــات الــدورة الثامنــة )23 كانــون الأول  -  

ــات  ــذه الانتخاب ــت ه ــد وصف ــة ، فق ــة التام ــيطرة الحكوم ــباط 1939( لس 22 ش

بأنهــا كانــت " مجــرد مسرحيــة يخرجهــا رئيــس الــوزراء )جميــل المدفعــي( ووزيــر 

ــواء كركــوك عــن  الداخليــة )مصطفــى العمــري("7، وقــد أســفرت الانتخابــات في ل

ــد  ــان والشــيخ عب ــل باب ــوز كل مــن حســن النفطجــي واحمــد اليعقــوبي وجمي ف

1 محاضر مجلس النواب، الدورة الانتخابية الخامسة ، الاجتماع الاعتيادي لسنة 1934 ، الجلسة )1( في 29 كانون الأول 1934 ، ص 
. 3

2 محاضر مجلس النواب، الدورة الانتخابية السادسة ، الاجتماع الاعتيادي لسنة 1935 ، الجلسة )1( في 2 تشرين الثاني 1935 ، ص 4 .

3 حسين جميل ، الحياة النيابية في العراق 1925 - 1946 : موقف جماعة الأهالي منها ، مطبعة الأديب البغدادية ، )بغداد : 
1983( ، ص 229 .

4 حازم المفتي ، العراق بين عهدين ، ياسين الهاشمي وبكر صدقي ، مطبعة سومر ، )بغداد : 1990( ، ص 103 .

5 جريدة البلاد ، العدد )804( في 21  شباط 1937 . 

6 د . ك . و ، ملفات وزارة الداخلية ، ملفة رقم 2287 / 32050 ، وثيقة رقم )1( ، ص 1 .

ــتير ،  ــالة ماجس ــة ، رس ــة تاريخي ــراق 1939 - 1945  دراس ــة في الع ــاة البرلماني ــوراني ، الحي ــان الج ــوف يوخ ــرة مكط ــد الزه 7 عب
ــة الآداب ، 1983( ، ص 16 . ــداد ، كلي ــة بغ )جامع
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الوهــاب الطالبــاني واحمــد آغــا الكركــوكلي والشــيخ عــاصي العــي1 . 

شرعــت الحكومــة بإجــراء انتخابــات الــدورة التاســعة )12 حزيــران 1939  -  9 حزيران 

1943( بعــد صــدور إرادة ملكيــة بحــل المجلــس في 22 شــباط 1939 2. وقــد حصــل عــى 

ــداودة  ــدي وداود الجــاف ودارا ال ــن الهماون ــن ام ــواء كل م ــة الســتة لل ــد النيابي المقاع

وجميــل قــردار وفائــق الطالبــاني ومحمــد الحــاج نعــان الونــداوي3. 

بعــد إكــال  المجلــس دورتــه الانتخابيــة في 9 حزيــران 1943 ، صــدرت الإرادة الملكيــة 

بحلــه ، وقــد اصــدر وزيــر الداخليــة  -  تحســن العســكري  -  في وزارة نــوري الســعيد 

الســابعة )8 تشريــن الأول 1942  -  19 كانــون الأول 1943( أوامــره إلى المتصرفيــات 

ومنهــا متصرفيــة لــواء كركــوك ،  لغــرض الــروع في الانتخابــات العامــة وتمــت انتخابــات 

الثانويــن في لــواء كركــوك نهايــة شــهر آب 1943، وتــم انتخــاب النــواب في 5 تشريــن الأول 

مــن العــام نفســه4. 

وقــد جــاءت نتيجــة هــذه الانتخابــات مؤيــدة لسياســة الســعيد حيــث فــاز معظــم 

نــواب الــدورات الســابقة ، فقــد كان جميــع نــواب كركــوك الفائزيــن في هــذه الانتخابــات 

مــن نــواب الــدورات الســابقة وهــم جميل قــردار وعبــد الوهــاب الطالبــاني وداود الجاف 

ودارا الــداودة وســليمان فتــاح ومحمــد الحــاج نعــان الونــداوي5. 

ــار  ــباط 1946  -  30 أي ــة )23 ش ــويدي الثاني ــاة وزارة الس ــن حي ــر م ــوم الأخ في الي

1946( صــدرت إرادة ملكيــة بتعطيــل مجلــس النــواب لمــدة ســتة أشــهر إلا ان المجلــس 

عــاد واجتمــع في اليــوم التــالي للبــت في الميزانيــة العامــة لســنة 1946 الماليــة ، وبعــد ان 

أنهــى المجلــس مهمتــه ، اســتصدرت حكومــة الســعيد التاســعة التــي تولــت إدارة دفــة 

الحكــم في 21 تشريــن الثــاني 1946 ، إرادة ملكيــة بحــل المجلــس في يــوم تشــكيلها ، بحجة 

1 جريدة الزمان ، العدد )308( في 20 كانون الأول 1973 .

2 عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج 6 ، ط7 ، دار الشؤون الثقافية )بغداد:1988(، ص 64.

3 جريدة الاستقلال ، العدد )3368( في 6 حزيران 1939 .

4 عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج 6 ، ط7 ، ص 163 .

5 محاضر مجلس النواب ، الدورة الانتخابية العاشرة ، الاجتماع غير الاعتيادي لسنة 1943 ، الجلسة )1( في 9 تشرين الأول 1943 ، 
ص 3 .
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انتقــال الوضــع العالمــي مــن حالــة حــرب إلى حالــة ســلم رغبــة في اســتطلاع رأي الشــعب 

في تســيير سياســة البــاد وفــق نهــج جديــد1. 

ــباط 1948(   ــرة )17 آذار 1947  -  22 ش ــة ع ــدورة الحادي ــات ال ــت انتخاب اختلف

عــن الــدورات الســابقة ، حيــث جــرى طبقــا لأحــكام قانــون انتخــاب النــواب الجديــد 

رقــم )11( لســنة 1946، فقــد اقــر تصغــر الدوائــر الانتخابيــة بحيــث جعــل اللــواء أكــر 

ــة ، فضــاً  ــدة كالترشــيح والتزكي ــاده أسســاً جدي ــب اعت ــة ، إلى جان ــرة انتخابي مــن دائ

عــن رفــع عــدد المقاعــد النيابيــة مــن )115( مقعــداً إلى )138( مقعــداً نتيجــة للزيــادة 

الحاصلــة في عــدد الســكان2، ففــي لــواء كركــوك وصــل عــدد النفــوس مــن الذكــور فيه إلى 

)150820( نســمة ، وبذلــك يكــون عــدد نــواب كركــوك )8( نــواب3. كــا كان لانتخابــات 

هــذه الــدورة طعــم مختلــف في ظــل وجــود أحــزاب المعارضــة العلنيــة التــي أجيــزت في 

نيســان عــام 1946. وقــد فــاز عــن لــواء كركــوك كل مــن ســليمان فتــاح ومحمــد الونداوي 

وداود الجــاف وامــن الهماونــدي ودارا الــداودة بالتزكيــة ، وامــن قــردار وكامــل اليعقــوبي 

وفاضــل الطالبــاني بالانتخــاب4. 

بــاشرت الــوزارة باجــراء انتخابــات الــدورة الثانيــة عــرة )21 حزيــران 1948  -  30 

حزيــران 1952(، وقــد تفننــت الحكومــة في اســتخدام الأســاليب التــي مــن شــأنها إبعــاد 

ــدة  ــال الم ــات ، خ ــلم التأمين ــض تس ــق رف ــن طري ــم ، ع ــوب فيه ــر المرغ ــحين غ المرش

القانونيــة والتهديــد وغيرهــا5. 

ويبــدو ان الحكومــة لم تهتــم إلى أمــر برقيــات الاحتجــاج الكثــرة عــى الانتخابــات، 

وواصلــت جهودهــا في إبعــاد المرشــحين الذيــن لم ينالــوا ثقــة الحكومــة وخــر دليــل عــى 

ذلــك فــوز جميــع نــواب كركــوك بالتزكيــة وهم احمــد اليعقــوبي وعبــد الوهــاب الطالباني 

1 عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج 6 ، ط7 ، ص 305. 

2 عبــد المجيــد كامــل عبــد اللطيــف ، الحيــاة البرلمانيــة في العــراق 1945 – 1953 دراســة تاريخيــة ، رســالة ماجســتير ، )جامعــة 
ــة الآداب ، 1983( ، ص 66. ــداد ، كلي بغ

3 د . ك . و ، ملفات وزارة الداخلية ، ملف رقم 9525 / 32050 ، وثيقة رقم)213( ، ص 241 .

4 د . ك . و ، ملفات وزارة الداخلية ، الملف رقم 9525 / 32050 ، وثيقة رقم )340( ، ص 387 .

5 عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج7، ص 327 .
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وعــي خــادم الســجادة )المنطقــة الأولى( ، وناجــي الهرمــزي )المنطقــة الثانيــة( ، وعبد الله 

ســليمان البيــاتي )المنطقــة الثالثــة( ، وداود الجــاف ومحمــد الونــداوي )المنطقــة الرابعــة(، 

وامــن الهماونــدي )المنطقــة الخامســة(1 . 

حــل مجلــس النــواب في 30 حزيــران 1952 ، بعــد ان أنهــى دورته الانتخابيــة فأصدرت 

ــاني 1953(  ــون الث ــاني 1952  -  22 كان ــن الث ــود )23 تشري ــن محم ــور الدي ــة ن حكوم

ــان  ــاني 1953  -  28 نيس ــون الث ــرة )24 كان ــة ع ــدورة الثالث ــات ال ــول انتخاب ــاً ح بيان

1954(، حــددت فيــه يــوم 17 كانــون الثــاني 1953 موعــدا لبدئهــا ، عــى ان تجري اســتناداً 

إلى المرســوم رقــم )6( لســنة 1952 2. وقــد جــرت الانتخابــات في ظــل الأحــكام العرفيــة 

ــد  ــابقة، وق ــة الس ــاليب المعروف ــتخدام الأس ــة باس ــات الحكوم ــهدت تدخ ــة، وش المعلن

أســفرت نتائجهــا عــن فــوز حــزب الاتحــاد الدســتوري بـــ )77( مقعــداً ، )6( مقاعــد منهــا 

لنــواب كركــوك وقــد حازهــا كل مــن كامــل اليعقــوبي وداود الجــاف وابراهيــم النفطجــي 

ــدي  ــاز امــن الهماون ــاتي بالانتخــاب ، بينــا ف ــه ســليمان البي ــاني وعبدالل وفاضــل الطالب

بالتزكيــة ، وقــد فــاز مــن المســتقلين كل مــن امــن قــردار ومحمــود بابــان بالانتخــاب3. 

اســتقالت وزارة الجــالي الثانيــة في 19 نيســان 1954 ، وقــادت هــذه الاســتقالة الملــك 

فيصــل الثــاني )1953  -  1958( إلى البحــث عــن وزارة تمــاشي رغبــة البــاط وتديــن 

ــول  ــية ح ــزاب السياس ــوزارات والأح ــاء ال ــن رؤس ــدد م ــك بع ــع المل ــولاء، واجتم ــه بال ل

سياســة البــاد الجديــدة ونوعيــة الــوزارة ، وقــد اجمــع المجتمعــون عــى حــل مجلــس 

النــواب وتأليــف وزارة محايــدة. وقــع اختيــار الملــك عــى ارشــد العمري لتشــكيل الــوزارة 

الجديــدة فألفهــا في 29 نيســان 1954 ، وكانــت باكــورة أعمالهــا حــل المجلــس في اليــوم 

الأول مــن تشــكيلها4. 

ــواء  ــدورة الرابعــة  عــرة )26 تمــوز 1954  -  3 آب 1954( في ل ــات ال ــت انتخاب كان

1 د . ك . و ، ملفات وزارة الداخلية ، الملف رقم 9525 / 32050 ، وثيقة رقم )212( ، ص 238 .

2 عبــد الكريــم ياســن رمضــان ، الحيــاة النيابيــة في العــراق 1953 - 1958 دراســة تاريخيــة ، رســالة ماجســتير، )جامعــة بغــداد ، 
ــة الآداب ، 1987( ، ص 29 . كلي

3 د . ك . و ، ملفات وزارة الداخلية ، الملف رقم 9585 / 32050 ، وثيقة رقم )173( ، ص 197 .

4 عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج 9 ، ط7 ، ص 109 .
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ــة مــن معظــم الألويــة العراقيــة ، ففــي المنطقــة الانتخابيــة الثانيــة  كركــوك أكــر أهميّ

والتــي تشــمل ناحيتــي التــون كوبــري وشــوان ورحالــة العبيــد ، تدخلت الحكومة بشــكل 

ســافر في الانتخابــات1. وعــى مــا يظهــر ان الانتخابــات في لــواء كركــوك كانــت تجــري دائماً 

وفقــا لإرادة الحكومــة التــي كانــت تســيطر عــى مجرياتهــا بشــكل كامــل.2 

أســفرت نتائــج  الانتخابــات عــن فــوز )4( مرشــحين لحــزب الاتحــاد الدســتوري وهــم 

كامــل اليعقــوبي وحبيــب ســياه منصــور الطالبــاني و داود الجــاف وحســن خانقــاه، بينــا 

فــاز زيــن العابديــن قنــر اغــا مــن حــزب الأمــة الاشــراكي بالتزكيــة بعــد انســحاب مرشــح 

ــواب مــن المســتقلين وهــم  ــة ن ــاز ثلاث ــداوي ، وف حــزب الاتحــاد الدســتوري جهــاد الون

محمــود بابــان وعبداللــه حســن آوجــي، وأمــن الــذي فــاز بالتزكيــة3. 

قــدم ارشــد العمــري اســتقالة وزارتــه في 17 حزيــران 1954 بعــد أن تمــت الانتخابــات 

العامــة ، فاســند الملــك الــوزارة إلى نــوري الســعيد فشــكلها في 3 آب 1954 ، واســتصدر 

ــة بحــل المجلــس في 26 تمــوز 1954 بعــد ان عقــد المجلــس جلســة واحــدة  إرادة ملكي

فقــط. وقــد أبرقــت وزارة الداخليــة إلى متــرفي الألويــة ومــن ضمنهــم متصرفيــة لــواء 

كركــوك لاتخــاذ التدابــر اللازمــة لإجــراء انتخابــات الــدورة الخامســة عــرة )16 أيلــول 

ــع  ــا في جمي ــداً لإجرائه ــول 1954 موع ــوم 12 أيل ــددت ي 1954  -  27 آذار 1958( ، وح

الألويــة العراقيــة4. 

وجــرت الانتخابــات النيابيــة في اليــوم المحــدد لهــا ، دون حــوادث تذكر في لــواء كركوك، 

تمخــض عنهــا فــوز ممثــي حــزب الاتحــاد الدســتوري بالأغلبيــة وهــم كل مــن إبراهيــم 

ــاز  ــا ف ــة ، في ــدي بالتزكي ــوبي وامــن الهماون ــل اليعق ــاه وكام النفطجــي وحســن خانق

داود الجــاف عــن قضــاء كفــري بالانتخــاب ، وفــاز مــن المســتقلين كل مــن امــن قــردار 

1 د . ك . و ، ملفات البلاط الملكي ، الملف رقم 1543 / 311 ، وثيقة رقم )2( ، ص 2 . 

2 د . ك . و ، ملفات وزارة الداخلية ، الملف رقم 9527 / 32050 ، وثيقة رقم )103( ، ص 120 .

3 د . ك . و ، ملفــات وزارة الداخليــة ، الملــف رقــم 9527 / 32050 ، وثيقــة رقــم )93( ، ص 110 ؛ المصــدر نفســه ، وثيقــة رقــم 
)95( ، ص 112 .

4 د . ك . و  ، ملفات وزارة الداخلية ، الملف رقم 9584 / 32050 ، وثيقة رقم )81( ، ص 86 .
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بالتزكيــة ومحمــود بابــان وســلمان بيــات بالانتخــاب1، وفــاز عــن الأقليــة المســيحية نعمــة 

ــن المرشــحين  ــد انســحاب كل م ــاني 1956 ، بع ــن الث ــة في 29 تشري ــدي بالتزكي ــه هن اللّ

يوســف اليــاس ويوســف انطــوان2. 

أنهــى المجلــس دورتــه في 27 آذار 1958 ، وقــد اســتصدرت حكومــة الســعيد الرابعــة 

عــرة )3 آذار 1958  -  14 أيــار 1958( ، إرادة ملكيــة بحــل المجلــس ، وأصــدرت وزارة 

ــدورة  ــات ال ــراء انتخاب ــات في30 آذار 1958 بإج ــع المتصرفي ــا إلى جمي ــة أوامره الداخلي

ــار 1958 3.  ــوم 5 أي ــار 1958  -  14 تمــوز 1958( في ي السادســة عــرة )10 أي

بــدأت الانتخابــات في اليــوم المحــدد لهــا، وأســفرت عــن فــوز )118( نائبــاً بالتزكية كان 

بينهــم )29( نائبــاً انتخبــوا لأول مــرة 4 ، ففــي لــواء كركــوك فــاز جميــع النــواب بالتزكيــة 

وهــم الدكتــور نجيــب اليعقــوبي وكاكا حمــه خانقــاه وابراهيــم النفطجــي ونذيــر قــردار 

عــن قضــاء كركــوك، ومحمــود بابــان وداود الجــاف عــن قضــاء كفــري وســلمان بيــات عن 

قضــاء طــوز خورماتــو ومحمــود فهمــي الهماونــدي عــن قضــاء جمجــال ، وقســطنطين 

فتوحــي عــن المســيحيين5 .

الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة وعــى مــدى ســت عــرة دورة انتخابيــة ، لم تتوقــف 

عــن التدخــل في مجريــات الانتخابــات النيابيــة في جميــع الألويــة العراقيــة ومــن ضمنهــا 

لــواء كركــوك والــذي كان مــن الســهل عــى تلــك الحكومــات ترشــيح نوابهــا فيــه ، وقــد 

تركــت هــذه الإجــراءات أثــراً ســيئاً عــى الحياة النيابيــة في العــراق ، حيث كانــت المجالس 

عرضــة للحــل مــن قبلهــا ، إذ نجــد إنهــا أقدمــت عــى حــل المجلــس ثــاث عــرة مــرة .

ــواب،  ــس الن ــة مجل ــت قب ــة تح ــاة النيابي ــح في الحي ــوك دور واض ــواب كرك كان لن

ولاســيما داود الجــاف وســليمان فتــاح ومحمــود بابــان ونشــأت ابراهيــم، وجميــل بابــان ، 

وعــي خــادم الســجادة وســعيد قــزاز وغيرهــم.

1 المصدر نفسه ، الملف رقم 9585 / 32050 ، وثيقة رقم )44( ، ص 111 .

2 المصدر نفسه ، الملف رقم 9586 / 32050 ، وثيقة رقم )51( ، ص 54 .

3 المصدر نفسه ، الملف رقم 9527 / 32050 ، وثيقة رقم )375( ، ص 434 .

4 الحسني ، تاريخ الوزارات ، ج 10 ، ط7 ، ج 10 ، ص 221 .

5 د . ك . و ، ملفات وزارة الداخلية ، الملف رقم 9587 / 32050 ، وثيقة رقم )1( ، ص 2 .
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كان النــواب الكــرد يمثلــون الأغلبيــة بــن ممثــي كركــوك في مجلــس النــواب العراقــي 

ــون العــدد الحقيقــي لاســيما في بعــض  ــوا يمثل ــم لم يكون ــع أنه ــي، م ــد المل خــال العه

الــدورات الانتخابيــة، وهــذا يعــود بالطبــع الى سياســة الحكومــات العراقيــة التــي كانــت 

تتدخــل بشــكل ســافر في الانتخابــات هــذا مــن جهــة كــا كانــت للأســاء التــي فــازت 

ــيا  ــا وسياس ــن اقتصادي ــن المتنفذي ــم م ــلطة وه ــدى الس ــة ل ــات مكان ــك الانتخاب في تل

واجتماعيــا وعســكريا، وخــر دليــل عــى التدخــل الحكومــي ، ان مــن بــن خمــس عــرة 

ــدورات الأخــرى  ــة، اســتطاعت ثــاث منهــا فقــط إكــال دورتهــا، بينــا ال دورة انتخابي

ــة العامــة في  ــر الطبق ــد كان تأث ــة. وق ــه الانتخابي ــه دورت ــل إكمال ــس قب ــم حــل المجل ت

المجتمــع محــدوداً في ســر العمليــة الانتخابيــة، لاســيما إذا علمنــا بــان الانتخابــات كانــت 

تجــري عــى درجتــن )مرحلتــن(، لــذا فــان المتابــع لا يجــد توازنــا في التمثيــل العــددي بمــا 

يتناســب مــع حجــم المكونــات، فالحالــة تختلــف مــن دورة إلى أخــرى.

مكونات كركوك حسب الدورات الانتخابية )1925 - 1958(
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75 %  ـ  ـ  ـ431الأولى

50 %  ـ  ـ  ـ422الثانية

50 %  ـ  ـ  ـ422الثالثة

75 %  ـ  ـ  ـ 431الرابعة

60 %  ـ  ـ  ـ532الخامسة
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83 %  ـ  ـ   ـ 651السادسة 

67 %  ـ  ـ 6411السابعة

50 %  ـ  ـ6321الثامنة

67 %  ـ  ـ   ـ 642التاسعة

67 %  ـ  ـ  ـ 642العاشرة

63 %  ـ  ـ  ـ853الحادية عشرة

50 %  ـ  ـ 8431الثانية عشرة

50 %  ـ  ـ8431الثالثة عشر

50 %  ـ  ـ  ـ844الرابعة عشر

45 %  1  ـ  ـ944الخامسة عشر

59 %  1  ـ9254334المجموع
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كركوك – الموصل 
من الأمس إلى اليوم

سعيد ڤەڕۆژ 	 

1 -  تذكرة تاريخية مختصرة:

بـ"شــارزور"،  المختلفــة  التاريخيــة  المصــادر  إليهــا في  يشــار  التــي  المناطــق 

"شــهريزور"، "شــهريزوور"، "شــهرزور" وتعتــر كركــوك مركزهــا الإداري، كانــت عبــارة 

عــن موقــع جغــرافي غنــي بمــوارد طبيعيــة تحــت الأرض وعــى ســطحه، وتعيــش فيــه 

ــب بعــض. ــاً إلى جن ــة جنب ــة والعرقي ــا القومي ــا أفكارهــا وانتماءاته جماعــات له

وقــد باتــت هــذه المنطقــة منــذ اكتشــاف حقــول النفــط الغنيــة فيهــا في القــرن 

ــة. لهــذا أصبحــت المنطقــة بمــا فيهــا كركــوك  المــاضي محــط اهتــام القــوى الدولي

الحاليــة ذات مــاض مختلــف، بعــد أن كانــت في الفــرات التاريخيــة المختلفــة تخضــغ 

لســلطات محليــة وأجنبيــة مختلفــة.

كركــوك التــي بنيــت عــى تلــة في أرض منبســطة، "يحدهــا مــن الشــال الغــربي 

نهــر الــزاب الصغــر، ومــن الجنــوب الغــربي سلســلة جبــال حمريــن، ومــن جنــوب 

الــرق وادي ديــالى وتحيطهــا سلســلة جبــال زاغــروس مــن جهــة شــال الــرق"1. 

يعــود تاريــخ بنــاء كركــوك بصــورة تقريبيــة إلى العــام 1300 قبــل الميلاد. فقــد حكمها 

1 دائرة المعارف الإسلامية، المجلد 6، ص589، جامعة أسكي شهر أناضولو قسم الفنون الجميلة، 1997.
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اللولوبيــون والغوتيــون والحوريــون والميتانيــون، وهــؤلاء جميعــاً يعتبرهــم المؤرخــون 

أســاف الكــورد. وإضافــة إلى هــؤلاء امتــدت ســلطة آشــور، أكــد، بابــل، ميــد، فــارس، 

الساســانيين، الأمويــن، العباســيين، الأيوبيــن والعثمانيــن إلى هــذه المنطقــة في فــرات 

مختلفــة. يعــود تاريــخ بنــاء قلعــة كركــوك، التــي هــي أول مــكان ســكنه النــاس مــن 

المدينــة، إلى القــرن الثالــث قبــل الميــاد، أمــا الأبنيــة وعــارة محيــط القلعــة فتعــود 

إلى القــرن الســابع عــر.

ــي عــر  ــة. فف ــوك أســاء مختلف ــوم، أطلقــت عــى كرك ــا إلى الي ــذ بداياته ومن

الساســانيين كانــت تســمى "كرميــكان"، وتســميها المصــادر الآشــورية "بيــث غرمــا" 

وكذلــك "كرهــا" و"بيــث ســلوخ" مثلــا يكشــف عنــه غ. هوفــان. وبعــد أول حكــم 

ــلوقية  ــم س ــة اس ــبت المدين ــذا اكتس ــا، وله ــرج في قلعته ــيد ب ــة، ش ــوري للمدين آش

ــطى  ــور الوس ــاب في العص ــإن الكتّ ــاني ف ــوري الطالب ــة ن ــب رواي ــليوكس(، وحس )س

ــان" . ــوا يســمون المنطقــة "كرمي كان

وأطلــق المســيحيون هنــا تســمية "Karx" عــى المدينــة 1. وإضافــة إلى هــذا وردت 

ــا اســم  ــي، كيركــوري في فــرات مختلفــة. أم أســاء: كــرك، أرابخــا، كوركــورا، كرخين

ــه شرف  ــاب "تيمــور" لمؤلف ــد ورد للمــرة الأولى في كت ــة، فق ــه الحالي ــوك بصيغت كرك

الديــن عــي اليــزدي.

وتزامــن قــدوم العــرب إلى المنطقــة مــع أول انتشــار للإســام في عهــد عمــر ابــن 

الخطــاب، ويقابــل ذلــك عــى وجــه التقريــب الفــرة بــن العامــن )700 - 750م(. 

بعــد ذلــك حكــم الأمويــون والعباســيون والحمدانيــون والعنازيــون هــذه المنطقــة. 

ــوبي، وفي  ــن الأي ــاح الدي ــم ص ــهرزور لحك ــة ش ــت منطق ــام 1185م خضع وفي الع

العقــد الثالــث مــن القــرن الثالــث عــر خضعــت لحكــم العباســيين مــن جديــد. وفي 

تلــك الفــرة كانــت أربيــل مركــز المنطقــة. وأدت هــزة أرضيــة قويــة ثــم الاحتــال 

ــر في شــهرزور. المغــولي )في 1245م( إلى دمــار كب

أمــا التركــان، فجــاء أغلبهــم في زمن الســاجقة في حــوالى الفــرة )1075 - 1100م( 

1 دائرة المعارف الإسلامية، المجلد 6، ص589، جامعة أسكي شهر أناضولو قسم الفنون الجميلة، 1997.
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كمرتزقــة وموظفــن إلى المنطقــة. "جــيء بســكان آســيا الوســطى إلى المنطقــة كعبيــد 

ــن  ــرور الزم ــع م ــام م ــوا في الإس ــؤلاء دخل ــم. وه ــن تلاه ــيين وم ــة للعباس ومرتزق

ــد  ــا بع ــة". وفي ــراث المنطق ــن ت ــزءاً م ــوا ج ــية وأصبح ــة والفارس ــوا العربي وتعلم

ــة المعســكرات اســتقر بعــض  ــع إقام ــن وم ــة لســلطة العثماني مــع خضــوع المنطق

الموظفــن الإداريــن والجنــود في المنطقــة وامتلكــوا فيهــا عقــارات ومارســوا التجــارة 

وتزاوجــوا مــع ســكان المنطقــة المحليــن وارتبطــوا معهــم بعلاقــات مصاهــرة.

وهكــذا ارتفــع عــدد الســكان التركــان في عمــوم العــراق وفي مــدن مثــل كركــوك 

وأربيــل وفي جنــوب كوردســتان. ويتبــع حــوالى نصــف تركــان العــراق وكوردســتان 

المذهــب الشــيعي.

ــة  ــة مهمل ــن المنطق ــة، لم تك ــذه المنطق ــان إلى ه ــرب والترك ــاء الع ــا ج عندم

ــر العــر  ــا. وفي أواخ ــورد أصحابه ــون الك ــل كان الســكان المحلي ــا، ب لا صاحــب له

ــرى إلى  ــهرزور الأخ ــة ش ــدن منطق ــل وم ــوك وأربي ــت كرك ــاسي )1250م( ضُم العب

ــراق. الع

ــة  ــة العثماني ــورد والإمبراطوري ــن الك ــاق ب ــى اتف ــاء ع ــام 1514م، وبن وفي الع

ــم في  ــة. ث ــالية إلى الإمبراطوريــة العثماني ــتان الش ــن كوردس ــر م ــم كب ــم قس ض

العــام 1517م، ضمــت إليهــا دياربكــر، وفي 1534م ضــم العــراق بمــا في ذلــك جنــوب 

كوردســتان إلى الحكــم العثــاني. وفي مرحلــة الــراع العثــاني الإيــراني، وبالرغــم مــن 

ــت  ــا بقي ــة، فإنه ــرات ولفــرات قصــرة عــى المنطق ــن ســيطروا عــدة م أن الصفوي

ــة الأولى. ــة الحــرب العالمي ــى نهاي ــاني حت بصــورة عامــة خاضعــة للحكــم العث

التقسيم الإداري العثماني 	1.1

ــة  ــا الإدارة العثماني ــخت فيه ــاني، ترس ــم العث ــة للحك ــت المنطق ــد أن خضع بع

شــيئاً فشــيئاً. وتــم حســب هــذا النظــام اتبــاع نظــام الولايــات في العــراق العــربي وفي 
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جنــوب كوردســتان. وقــد جــاء في دائــرة المعــارف الإســامية أن )جهاننامــة( كاتــب 

ــن 32  ــف م ــة شــهرزور تتأل ــأن "ولاي ــر ب ــام 1732م، ذك ــر في الع ــذي ن ــي، ال جلب

ــة شــهريزور،  ــا، وبعــد خــراب مدين ــة )ســنجق( وكركــوك واحــدة منه وحــدة إداري

أصبحــت كركــوك مركــز الولايــة". وحســب )دفــر تحريــر( العــام 1560م، فــإن ولايــة 

ــواحٍ  ــبع ن ــناجق وس ــرة س ــن ع ــف م ــم" تتأل ــو "زلَْ ــا الإداري ه ــهرزور ومركزه ش

ــلماً  ــاً مس ــا 4952 بيت ــوت. منه ــو 5010 بي ــة ه ــوت الولاي ــدد بي ــة. وع و2014 قري

ــرن  ــى أواســط الق ــف نســمة. وحت ــة 25 أل ــدد ســكان الولاي ــاً. وع ــاً يهودي و58 بيت

الســابع عــر كان عــدد ســناجق ولايــة شــهريزور أحــد عــر ســنجقاً. وقــد شــهدت 

ــدم  ــن التق ــد م ــر المزي ــابع ع ــرن الس ــن الق ــاني م ــف الث ــوك في النص ــة كرك مدين

ــخ العــراق الإداري والاقتصــادي في العهــد  ــة1 . ويحــدد )تاري ــت عاصمــة الولاي وبات

ــة  ــوب ولاي ــة شــهرزور عــى النحــو الآتي: "تحدهــا مــن الجن ــاني( حــدود ولاي العث

ــة  ــال جول ــن الش ــة، وم ــة العمادي ــل وحكوم ــرب الموص ــن الغ ــادد م ــداد، وتح بغ

مــرغ وآذربيجــان، وتتصــل مــن الــرق ببــاد فــارس".

ــات، الصــادر عــن الســلطة العثمانيــة في العــام  وفي إطــار القانــون الإداري للولاي

ــر  ــذا التغي ــداد والموصــل. ونتيجــة له ــي بغ ــة إلى ولايت ــم تقســيم المنطق 1870م، ت

ــم  ــذا ضُ ــل، وهك ــوك إلى الموص ــن كرك ــة م ــز الولاي ــل مرك ــام 1879م نق ــم في الع ت

جنــوب كوردســتان المكــون مــن ســناجق الموصــل وكركــوك والســليمانية، خــا 

ــز الإداري  ــل المرك ــت الموص ــذا بات ــد ه ــل. وبع ــة الموص ــا، إلى ولاي ــن وتوابعه خانق

لجنــوب كوردســتان وظلــت خاضعــة لإدارة الإمبراطوريــة العثمانيــة حتــى التوقيــع 

ــة الأولى. ــرب العالمي ــة الح ــودروس في نهاي ــة م ــى هدن ع

1.2 ملاحظات الرحالة الاقليميين والأجانب عن كركوك

ــي أوردهــا  ــإن المعلومــات الت ــون، ف ــا أورده المؤرخــون والجغرافي ــب م وإلى جان

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c38/c380268.pdf ،1 مركز الدراسات الإسلامية للوقف الديني التركي



115

هوية كركوك

الرحالــة حتــى وقــت قريــب، عــن ولايــة شــهرزور وكركــوك، تحظــى بأهميــة كبــرة 

لزيــادة الموضــوع وضوحــاً. وتزودنــا هــذه المصــادر بمعلومــات هامــة تتعلــق بتركيبــة 

المنطقــة مــن النواحــي التاريخيــة، الجغرافيــة، الخصوصيــة الاجتماعيــة، الديموغرافيــا، 

الثقافــة والتكويــن العرقــي.

ــة. جــاء في  ــادة الموضــوع وضوحــاً، أورد بعــض الأمثل ــد، ولزي وعــى هــذا الصعي

ــر  ــن ع ــرن الثام ــهرزور في الق ــت ش ــتوفي: "كان ــة( للمس ــة الشرقي ــدان الخلاف )بل

مدينــة مزدهــرة ســكانها مــن الكــورد"، ويقــول الرحالــة إبــن المهلهــل، الــذي تجــول 

في المنطقــة في تلــك الفــرة، عــن كركــوك: "تتكــون منطقــة شــهرزور مــن عــدد مــن 

المــدن والقصبــات، وهنــاك ســتون ألــف بيــت كــوردي في هــذه المنطقــة".

ــرن  ــع الق ــه في مطل ــم تأليف ــذي ت ــوي ال ــوت الحم ــدان( لياق ــم البل وفي )معج

الثامــن، وأعــاد ويســتفيلد طبعــه في لايبــزغ في ســت مجلــدات خــال الفــرة )1866 

- 1873م(، يــورد ذكــر أربيــل ويشــر إلى أن: "غالبيــة ســكانها مــن الكــورد"، وكانــت 

أربيــل في تلــك الأيــام مركــز ولايــة شــهرزور.

وفي المجلــد الخامــس مــن )قامــوس الأعــام( لشــمس الديــن ســامي، وهــو أحــد 

أهــم المؤرخــن الرســميين للدولــة العثمانيــة، ثــم معلومــات هامــة جــداً عــن كركــوك، 

إذ يتحــدث عــن الموقــع الجغــرافي للمدينة، عدد ســكانها، الأقليــات القوميــة والعرقية 

فيهــا، المؤسســات المعنيــة بالخدمــات الاجتماعيــة والثقافيــة، النتاجــات التاريخيــة، 

الحيــاة التجاريــة، الانتــاج الزراعــي والمــوارد المعدنيــة المســتخرجة مــن تحــت ســطح 

الأرض وفوقهــا، وعــى هــذا النحــو: "كركــوك: في ولايــة كوردســتان الموصــل، تقــع عــى 

ــال،  ــوب شرق الموصــل عــى قدمــات مجموعــة مــن الت مســافة 160 كيلومــراً جن

ــى  ــع ع ــهرزور الواق ــنجق ش ــز س ــي مرك ــة ه ــيح، والمدين ــهل فس ــدود س ــى ح وع

)مضيــق أدهــم(... ويحــادده مــن الــرق قضــاء الســليمانية ومــن الشــال قضــاءا 

ــداد  ــة بغ ــوب ولاي ــن الجن ــل وم ــنجق الموص ــرب س ــن الغ ــل وم ــنجق وأربي كويس

ــن. ويضــم خمــس نواحــي هــي: ملحــة،  ــرق قضــاء صــاح الدي ــوب ال ــن جن وم
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طوزخورماتــو، آلتــون كوبــري، كيــل وشــيفان، و352 قريــة، وتعــداد ســكانها ثلاثــون 

ألــف نســمة، وفيهــا قلعــة و36 مســجداً، ســبع مــدارس، 15 تكيــة، 12 خانــاً، 1272 

ــدية(، 18  ــطة )الرش ــة متوس ــر، ومدرس ــى النه ــر ع ــات وج ــة حمام ــاً، وثماني دكان

مدرســة للأطفــال، ثــاث كنائــس، ومعبــد لليهــود )كنيــس(.

ــر،  ــن النه ــن م ــب الأيم ــى الجان ــا ع ــة، وأحياؤه ــوق تل ــة ف ــة المدين ــع قلع وتق

وثلاثــة أربــاع ســكانها مــن الكــورد والبقيــة مــن التركــان والعــرب وغيرهــم، وفيهــا 

ــاً". ــاً و460 كلداني ــاً 760 يهودي أيض

ويتحــدث الجغــرافي الشــهير الأســتاذ بســيم داركــوت عــن الموصل وكركوك، ويشــر 

إلى أنهــا: "تختلــف عــن العــراق، فتكوينهــا الســكاني، وطريقــة معيشــتهم يشــبهان 

ــا  ــت جغرافي ــل، كان ــر(. وفي الأص ــد )دياربك ــم في آم ــو قائ ــا ه ــة م ــورة ملحوظ بص

الموصــل بعــد الحــرب العالميــة الأولى، وفي الوثائــق الجغرافيــة الغربيــة مختلفــة عــن 

العــراق وتعتــر جــزءاً مــن منطقــة الجزيــرة".

وهنــاك العديــد مــن المصــادر والوثائــق الأخــرى التــي يمكــن تعدادهــا، لكــن لا 

داعــي للإطالــة لأن الوثائــق التــي ســبق عرضهــا تثبــت أن كركــوك وبحســب المصــادر 

ــا  ــادر أنه ــك المص ــن تل ــتان وتب ــا كوردس ــن جغرافي ــل ضم ــة تدخ ــة منطق التاريخي

مدينــة كورديــة. إضافــة إلى ذلــك، فــإن كركــوك التــي هــي مركــز منطقــة شــهرزور، 

ذات تاريــخ موغــل في القــدم وكانــت عــى مــر العصــور مســكناً للعديــد مــن القبائــل 

والقوميــات وذات تــراث منــوع ومركــزاً للتعايــش بــن العديــد مــن القوميــات 

ــا هــذه هــي ذات غالبيــة كورديــة ومســكن للعــرب، التركــان،  المختلفــة. وفي أيامن

الآشــوريين، الكلــدان، السريــان، اليهــود والأرمــن.

2 -  تأسيس الدولة العراقية

ــذا  ــة الأولى، وبه ــرب العالمي ــة الح ــمت نتيج ــة وانقس ــة العثماني ــقطت الدول س

انتهــى نفوذهــا الــذي خيّــم عــى المنطقــة 400 ســنة. وأقــرت الأطــراف الموقعــة عــى 
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هدنــة )مــودروس( في 30 تشريــن الأول 1918م، وحســب المــادة الســابعة منهــا، بحق 

الحلفــاء في شــن هجــات واحتــال أراضٍ، في حــال شــعرت بوجــود تهديــد. فاحتلــت 

انجلــرا العــراق وجنــوب كوردســتان وهــي منطقــة غنيــة بالبــرول. ففــي 7 نيســان 

1918م، احتلــت القــوات الانجليزيــة كركــوك والســليمانية. هــذا إلى جانــب التوقيــع 

ــوب  ــراق وجن ــرت الع ــي اعت ــام 1916م والت ــو في الع ــايكس - بيك ــة س ــى اتفاقي ع

كوردســتان مــن حصــة انجلــرا. وكان الانجليــز قــد اكتشــفوا وجــود النفــط في هــذه 

المنطقــة في العــام 1890م.

تــم تأســيس الدولــة العراقيــة في 28 آب 1921م في ظــل الانتــداب البريطــاني، وتــم 

تتويــج الملــك فيصــل الأول ابــن الشريــف حســن أول ملــك لهــذه الدولــة الجديــدة. 

ــم  ــون، ت ــا البريطاني ــي انتهجه ــرب، الت ــة للع ــة والداعم ــة النفطي ــل السياس وفي ظ

ــوب كوردســتان إلى  ــا جن ــل جغرافي ــوك وكام ــة وضــم الموصــل وكرك تقســيم المنطق

خريطــة دولــة العــراق حديثــة التشــكيل.

لم يخضــع الكــورد في أي وقــت لنفــوذ الحــكام العــرب ولا لنفــوذ العــراق. فقــد 

اجتمعــت في وقــت ســابق الشــخصيات البــارزة، رؤســاء العشــائر والقبائــل وعلــاء 

ــن مــع الشــيخ محمــود البرزنجــي واتحــدوا. وصــدرت عــن اجتماعهــم رســالة  الدي

موجهــة إلى القائــد العســكري البريطــاني في كركــوك، طالبــوا من خلالهــا بإقامة حكومة 

كوردســتان وتنصيــب الشــيخ محمــود رئيســاً لتلــك الحكومــة. وافــق الانجليــز عــى 

الطلــب، وتأسســت أولى حكومــة لكوردســتان في العــام 1919م وتــم تتويــج الشــيخ 

ــرزت  ــز ب ــكام الانجلي ــة للح ــف المختلف ــبب المواق ــن بس ــا. لك ــكاً عليه ــود مل محم

ــت  ــران 1919م، هاجم ــاً. وفي 19 حزي ــتان طوي ــة كوردس ــدم حكوم ــاكل ولم ت مش

القــوات البريطانيــة بتحريــض مــن جماعــة الضبــاط الكماليــن، حكومــة كوردســتان 

ــة الملــك محمــود بجــروح ثــم أسره  واندلعــت معــارك بــن الجانبــن، أدت إلى إصاب

مــن قبــل الانجليــز، فكانــت تلــك نهايــة حكومــة كوردســتان.

وبعــد فــرة، اندلعــت المعــارك مجــدداً، وتــم إلقــاء القبــض عــى الشــيخ محمــود 
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في العــام 1924م وانتهــى الكفــاح المســلح، وتــم نفــي الشــيخ محمــود إلى الهنــد.

ــرر إلحــاق  ــم، تق ــة الأم ــة لعصب ــة تابع ــر لجن ــام 1925م، ونتيجــة لتقري وفي الع

كركــوك وولايــة الموصــل بالســلطة المشــكّلة حديثــاً في العــراق. وبعــد تنفيــذ القــرار، 

أصــدرت عصبــة الأمــم مجموعــة توصيــات وجهتهــا إلى ســلطات الانتــداب البريطــاني 

تقــي بـ"التعامــل الجيــد مــع الكــورد، وتعيين الكــورد في المــدارس والمحاكــم، والإقرار 

رســمياً باللغــة الكورديــة"، لكــن البريطانيــن أخضعــوا جنــوب كوردســتان في العــام 

1934م لســلطة الحكومــة العربيــة في بغــداد ولم تنفــذ مقــررات وتوصيــات عصبــة 

الأمــم المتعلقــة بالكــورد. ومنــذ ذلــك الحــن، وبالرغــم مــن الكثــر مــن المــد والجــزر 

ــداً. في  ــان أب ــح الطرف ــز، لم يتصال ــن الكــورد والانجلي ــات ب ــن شــهدتهما العلاق اللذي

الســنوات الأولى انتهجــت الحكومــة العراقيــة سياســة معتدلــة تجــاه الكــورد، لكــن 

الحكومــات المتتابعــة بعــد ذلــك انتهجــت سياســة تعريــب ممنهجــة وكانــت حصــة 

الأســد مــن سياســة التعريــب موجهــة ضــد كركــوك.

3 - سياسة التعريب

ــل، أو  ــة الموص ــكلة ولاي ــت مش ــة أصبح ــة الحديث ــة العراقي ــكيل الدول ــع تش م

الجزيــرة، مشــكلة عميقــة بــن ســلطات الانتــداب البريطــاني وحكومــة تركيــا. 

ولتحديــد مصــر ولايــة الموصــل، عمــل الجانبان خــال الفــرة 1922 - 1924م، ونسّــقا 

معــاً ونقــا القضيــة إلى عصبــة الأمــم. وفي العــام 1925م قــررت عصبــة الأمــم إلحــاق 

جنــوب كوردســتان "ولايــة الموصــل" وضمهــا إلى الخريطــة الجديــدة للدولــة العراقية. 

وبعــد تلــك المرحلــة، أولــت الحكومــة العراقيــة اهتمامــاً كبــراً بهــذه المنطقــة، لــي 

ــت  ــة، واتبع ــدول العربي ــدة لل ــية الجدي ــة السياس ــع الخريط ــقة م ــا متناس تجعله

ــرارات  ــن الق ــد م ــدرت العدي ــاليب وأص ــن الأس ــد م ــدف العدي ــذا اله ــق ه لتحقي

وكثفــت جهودهــا لتجعــل غالبيــة الســكان في هــذه المنطقــة مــن العــرب. واتخــذت 

عــدة خطــوات إداريــة مســتعجلة، وأهملــت توصيــات عصبــة الأمــم الخاصــة بإقــرار 
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ــراً. وحســب  ــة الموصــل كث ــدأت تضغــط عــى مناطــق ولاي ــة، وب ــة الثقافي التعددي

التعــداد العــام للســكان في ســنة 1957م، كانــت النســب الســكانية في كركــوك كالآتي: 

48.% مــن الكــورد، 28.2% مــن العــرب و21.4 مــن التركــان.

ــي.  ــم المل ــى الحك ــراق أنه ــكري في الع ــاب عس ــع انق ــوز 1958م، وق في 14 تم

ــزب  ــس الح ــودة رئي ــم لع ــم قاس ــم عبدالكري ــد الزعي ــورد مهّ ــد الك ــب تأيي ولكس

الديمقراطــي الكوردســتاني، مــا مصطفــى البــارزاني، ورفاقــه مــن منفاهــم في الاتحــاد 

ــة  ــه "دول ــل الدســتور ليصــف العــراق بأن ــام بتعدي الســوفييتي إلى العــراق، كــا ق

الكــورد والعــرب"، لكنــه بعــد فــرة قصــرة خالــف الدســتور، مــا اضطــر الكــورد لبــدء 

الثــورة المســلحة في أيلــول 1961. وفي العــام 1963م انقلــب القوميــون العــرب عــى 

عبدالكريــم قاســم وأســقطوا حكمــه مــن خــال انقــاب عســكري.

بعــد هــذه المرحلــة، أجــرت الحكومــات العراقيــة، بطريقــة ممنهجــة، تغيــرات 

ديموغرافيــة وانتهجــت سياســة التعريــب في كركــوك والمناطــق المحيطــة بهــا. 

واتبعــت سياســة الإبــادة مــن خــال التهديــد، الإبعــاد، الترحيــل القــري، التغيــرات 

ــورد  ــدد الك ــض ع ــذا انخف ــة. وبه ــر القومي ــف وتغي ــن الوظائ ــاد ع ــة، الإبع الإداري

في كركــوك بصــورة ملحوظــة. وقامــت مــن خــال اســتخدام القــوة، المــال والرشــوة 

باســتقدام العــرب مــن محافظــات الجنــوب كالنجــف والبــرة وإســكانهم في كركــوك 

والمناطــق الأخــرى. ومــع وصــول البعثيــن إلى الســلطة وإمســاكهم بزمــام الســلطة في 

العــراق مــن خــال انقــاب، توســعت سياســة التعريــب أكــر مــن ذي قبــل، حيــث 

اتبعــت ســراتيجية أشــد قــوة وتماســكاً وفرضــت حصــاراً أشــد عــى ســكان المنطقــة، 

واســتمرت في عمليــة تعريــب لا تتوقــف.

في مطلــع ســبيعنات القــرن المنــرم، وبضغــط مــن الاتحــاد الســوفييتي، اضطــر 

العــرب إلى الجلــوس عــى طاولــة الحــوار والتفــاوض مــع الكــورد. وبعــد التفــاوض 

مــع مــا مصطفــى البــارزاني تــم التوصــل إلى اتفاقيــة 11 آذار 1970م، التــي أقــرت 

بالحكــم الــذاتي للكــورد. وبموجــب هــذه الإتفاقيــة، تباطــأت عمليــة التعريــب 
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ــى  ــن ع ــاق الطرف ــدم اتف ــبب ع ــن بس ــبياً. لك ــة نس ــرافي للمنطق ــر الديموغ والتغي

مصــر وموقــع كركــوك، تأخــر التفاهــم والاتفــاق ثــاث ســنوات، وقــد أحبــط عــدمُ 

اتفــاق الطرفــن الاتفاقيــةَ واســتؤنفت عمليــات التهجــر القــري والإبــادة الجماعيــة 

ودخــل العــداء للكــورد مراحــل أوســع مــع عمليــات الأنفــال.

اتبعــت الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة كافــة الإجــراءات لخفــض نســبة الكــورد 

ــاً بســلخ أجــزاء مــن  ــة المكونــات لقــاء رفــع نســبة العــرب، كــا قامــت إداري وبقي

محافظــة كركــوك وإلحاقهــا بمحافظــات أخــرى، ففــي العــام 1976م ألحقــت قضــاء 

ــري  ــليمانية، وكف ــة الس ــال وكلار بمحافظ ــت جمج ــت، وألحق ــو بتكري طوزخورمات

ــد غــرت اســم محافظــة كركــوك في العــام 1972م،  ــت ق ــالى، كــا كان بمحافظــة دي

ــم. ــا اســم محافظــة التأمي وأطلقــت عليه

في 6 آذار 1975 وقـّـع العــراق وإيــران إتفاقيــة الجزائــر، مــا أتــاح للحكومــة 

البعثيــة الهجــوم بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة عــى الكــورد مــا أدى إلى اضطــرار مئــات 

الآلاف مــن الكــورد إلى النــزوح مــن ديارهــم واللجــوء إلى الــدول المجــاورة. وكشــف 

التعــداد العــام للســكان في العــام 1977م عــن تغيــرات جســيمة في نســب ســكان 

كركــوك، حيــث أظهــرت نتائــج التعــداد أن نســبة الكــورد في كركــوك باتــت %37.53، 

والعــرب 44.1% والتركــان 16.3% والمســيحيين 2.4%. وهكــذا وبعــد عشريــن ســنة، 

ــبة  ــت نس ــان 4.9%، وارتفع ــوك 10.77% والترك ــورد في كرك ــبة الك ــت نس انخفض

ــج ســيئة  العــرب 16.21% عــن النســب الســابقة. أدت سياســات التعريــب إلى نتائ

ــاً في الكثــر مــن مناطــق كركــوك. وحســب نــوري  جــداً وأحدثــت تغيــراً ديموغرافي

الطالبــاني "أدى تطبيــق سياســة التعريــب والتغيــر الديموغــرافي في كركــوك وأطرافهــا 

ــدث  ــا ح ــة، وعندم ــات الإرهابي ــا العملي ــادل في خطورته ــداً تع ــرة ج ــار خط إلى آث

ذلــك، اختــار المجتمــع الــدولي الســكوت عليــه".

وقبــل حــل مشــكلة كركــوك، شــنت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هجومهــا عــى 

العــراق وأســقطت النظــام البعثــي. وفي العــام 2005م جــرى اســتفتاء عــى دســتور 

جديــد للعــراق وحصــل عــى تأييد نســبة كبيرة مــن العراقيين المشــاركين في الاســتفتاء، 
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وفي نفــس الســنة جــرت انتخابــات مجلــس محافظــة كركــوك، فحصــل الكــورد عــى 

غالبيــة المقاعــد الـــ41 في المجلــس، حيــث حصــدوا 26 مقعــداً فيــا حصــد التركــان 

تســعة مقاعــد والعــرب ســتة مقاعــد. وخصــص الدســتور العراقــي المــادة 140 منــه 

ــا"، وحــددت  ــازع عليه ــا تســمية "المتن ــي أطلقــت عليه لحــل مشــاكل المناطــق الت

المــادة 140 لحــل هــذه المشــاكل ســقفاً زمنيــاً ينتهــي في 31 كانــون الأول 2007، حيث 

ــادة هــو إجــراء اســتفتاء  ــة الأخــرة مــن مراحــل الحــل حســب هــذه الم أن المرحل

ــد  ــرور عــر ســنوات عــى الموع ــن م ــم م ــك المناطــق. لكــن بالرغ عــى مصــر تل

النهــائي المحــدد، إلا أن الحكومــات الشــيعية في العــراق لم تطبــق تلــك المــادة. ورغــم 

المســاعي العديــدة التــي بذلتهــا حكومــة إقليــم كوردســتان، إلا أن بغــداد تحججــت 

كل مــرة بحجــة مختلفــة لتأخــر وتأجيــل المســألة ولم تطبــق تلــك المــادة ولم يجــر 

الاســتفتاء. وفي حزيــران 2014 هاجــم تنظيــم داعــش محافظــة الموصــل ولم يقاومــه 

ــوات  ــت ق ــوك أيضــاً، فتول ــن كرك ــة م ــل انســحب دون مقاوم ــي، ب ــش العراق الجي

بيشــمركة كوردســتان حمايــة كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا وألقــت عــى عاتقهــا 

ــوات  ــوك بأص ــة كرك ــس محافظ ــرر مجل ــا. وفي 28 آذار 2017 ق ــاع عنه ــة الدف مهم

ــاً في المجلــس رفــع علــم كوردســتان إلى جانــب العلــم العراقــي في  26 عضــواً كوردي

ــادة  ــق لل ــة تطبي ــب الكــوردي بمثاب ــن الجان ــت هــذه الخطــوة م المحافظــة، وكان

140 مــن الدســتور والتــي لم تكــن الحكومــة المركزيــة في العــراق تريــد لهــا أن تطبــق. 

وفي 25 أيلــول مــن الســنة نفســها، صــوت 78% مــن مواطنــي كركــوك في ظــل أجــواء 

ديمقراطيــة وأمــام أنظــار العــالم بنعــم لصالــح اســتقلال كوردســتان.

4 - كركوك مدينة النفط

اكتشــفت بريطانيــا نفــط كركــوك في العــام 1890م، وفي العــام 1916م تــم التوقيع 

سراً عــى اتفاقيــة ســايكس - بيكــو بــن بريطانيــا وفرنســا، وأبعــدت بموجبهــا فرنســا 
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ــا  ــذت بريطاني ــة نف ــذه الطريق ــاني وبه ــوذ البريط ــع للنف ــذي أخض ــراق ال ــن الع ع

سياســتها النفطيــة. وبــات غــاز ونفــط كركــوك موضــع اهتــام الــدول الغربيــة التــي 

اهتمــت كثــراً بهــذه المدينــة. فحســب الوكالــة الدوليــة للطاقــة، توفــر كركــوك %6 

مــن الاحتياجــات النفطيــة العالميــة و40% مــن حاجــة العــراق. ويتــم توزيــع هــذا 

النفــط عــى أنحــاء العــالم مــن خــال أنابيــب نفــط جيهــان، حيفــا، طرابلــس، الشــام 

وبانيــاس. وبعــد احتــال كركــوك في 16 أكتوبــر 2017م، تقــرر إنشــاء خــط أنابيــب 

ــة  ــام دول ــتقبل قي ــر في مس ــم دور كب ــوك الج ــط كرك ــران. ولنف ــاه إي ــد باتج جدي

كوردســتان المســتقلة، وهــو مصــدر هــام لاقتصــاد كوردســتان المســتقل.

وبســبب أهميــة كركــوك هــذه، هاجمــت القــوات العراقيــة بدعــم دولي تمثــل في 

إعطــاء الضــوء الأخــر للجيــش العــربي العراقــي وقــوات الحشــد الشــعبي المدعومــة 

ــر 2017م. وهكــذا  ــاً لمهاجمــة كركــوك، وســيطرت عليهــا مجــدداً في 16 أكتوب إيراني

أعــاد ســيناريو سياســة الدفــاع عــن النفــط نفســه في الربــع الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشريــن مســتهدفاً اســتقلال جنــوب كوردســتان.

5 -  ادعاءات تركيا بخصوص كركوك

بعــد تقســيم الدولــة العثمانيــة إلى أشــاء، توســع التيــار الكــالي وأســس 

ــرة  ــن أن أنق ــم م ــام 1920م. وبالرغ ــرة في الع ــة في أنق ــة الحالي ــة التركي الجمهوري

لم تعــد لهــا أيــة ســلطة عــى جنــوب كوردســتان، لكنهــا مــن أجــل الحصــول عــى 

حصــة مــن نفــط كركــوك والموصــل، فإنهــا تزعــم بــأن مشــاكلها مــع بريطانيــا أدت 

إلى إخــراج الموصــل وكركــوك مــن دائــرة )الميثــاق الوطنــي( وتطالــب باســتعادتهما. 

ــس  ــون الكــورد في "مجل ــا البرلماني ــي وجهه ــة الت ــادات المتواصل وبالرغــم مــن الانتق

الأمــة الــركي الكبــر"، ســعى مصطفــى كــال أتاتــورك لبســط نفــوذ الدولــة التركيــة 

ــات  ــاضر الجلس ــر في مح ــه أق ــن أن ــم م ــتان، بالرغ ــوب كوردس ــل وجن ــى الموص ع

السريــة لهــذا المجلــس بصعوبــة الســيطرة عــى الموصــل، لكــن الضغــوط اســتمرت 
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ــن  ــهل، لك ــل س ــال الموص ــال "احت ــد ق ــذا، وق ــن ه ــورك م ــر أتات ــتمر تحذي واس

ــتحيلة". ــا مس ــيطرة عليه الس

ومازالــت الادعــاءات المطالبــة بكركــوك والموصــل قائمــة في وثائق الميثــاق الوطني. 

ولكــن إلى أي مــدى يمكــن أن يؤثــر ذلــك الميثــاق عــى المعايــر الدوليــة والحقــوق 

والقوانــن الدوليــة؟ وبمــا أن المصادقــة عــى الوثيقــة المســاة بالميثــاق الوطنــي قــد 

تمــت خــال جلســة سريــة للبرلمــان الــركي في 28 كانــون الثــاني 1920م، وتــم تكليــف 

ــة،  ــق الدولي ــن والمواثي ــا بالقوان ــة له ــذا لا علاق ــا، ل ــزام به ــة بالإلت ــة التركي الحكوم

والســلطات التركيــة تبنــت العمــل بهــذا الميثــاق مــن جانــب واحــد.

ــوزان،  ــر ل ــوك في مؤتم ــر الموصــل وكرك ــد مص ــة بتحدي ــاءات المرتبط ــدأت اللق ب

وكان ثــم حــوار مثــر بــن رئيــس الوفــد الــركي، عصمــت إينونــو، ووزيــر الخارجيــة 

ــم  ــر. وت ــاني إلى المؤتم ــد البريط ــرأس الوف ــذي كان ي ــورزون، ال ــورد ك ــاني، الل البريط

ــا لم تقبــل بالــروط المرتبطــة بالموصــل.  التوقيــع عــى معاهــدة لــوزان، لكــن تركي

فلــم يتــم التوصــل إلى حــل لقضيــة الموصــل في مؤتمــر لــوزان، لــذا نقلــت بريطانيــا 

القضيــةَ إلى عصبــة الأمــم، التــي شــكلت لجنة ثلاثيــة برئاســة الدبلوماسي الســويسري 

ين، أعــدت اللجنة  ف. ويرســن. وبعــد ثمانيــة أشــهر مــن المتابعــة والتحقيــق المســتمرَّ

تقريــراً ملخصــاً رفعتــه إلى عصبــة الأمــم، فعقــدت العصبــة في 16 كانــون الأول 

1925م اجتماعــاً، وقيمــت أوضــاع المنطقــة عــى ضــوء التقريــر وناقشــت توصياتــه، 

وصادقــت عليهــا بعــد إجــراء بعــض التعديــات. وفي العــام 1926م، وتنفيــذاً لاتفــاق 

وقعــت عليــه أنقــرة، تــم ضــم ولايــة الموصــل بمــا فيهــا كركــوك إلى ســلطة حكومــة 

ــة  ــة حديث ــة العراقي ــدود الدول ــا إلى ح ــا بدوره ــي ضمته ــاني الت ــداب البريط الانت

التشــكيل.

وكانــت توصيــات تقريــر لجنــة عصبــة الأمــم تقــي بمنــح تركيــا 10% مــن نفــط 

ــا  ــة بحصته ــا المطالب الموصــل وكركــوك، وجــاء في إحــدى موادهــا أن مــن حــق تركي

ــه  ــف جني ــا الســنوية بخمســائة أل ــدّرت حصــة تركي ــداً، وقُ ــط نق ــك النف ــن ذل م
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اســرليني. وتــم التصويــت عــى هــذه المــادة في البرلمــان الــركي في 6 حزيــران 1926م، 

فتمــت المصادقــة عليــه بـــ146 نعــم وصــوتَ لا، وبطاقــة تصويــت فارغــة. حصلــت 

تركيــا عــى هــذه الحصــة بــدون مشــاكل في الفــرة الممتــدة مــن العــام 1934 حتــى 

1951م، وهكــذا يمكننــا التوصــل إلى أن تركيــا قــد باعــت كركــوك والموصــل منــذ زمــن 

بعيــد.

ولــو قمنــا بتمحيــص اللقــاءات والاجتماعــات التــي جــرت خــال الأعــوام )1922 - 

1925م( بشــأن الموصــل وكركــوك، نجــد أن الهــدف الرئيــس تقنيــاً كان الحــؤول دون 

تحقيــق الكــورد لحقوقهــم في الدســتور الحديــث للدولــة العراقيــة الجديــدة. بــل أنها 

أعاقــت منــح حكــم ذاتي للكــورد، وهكــذا خــرج الكــورد مــن تجاذبات قضيــة الموصل 

وكركــوك بخفــي حنــن حيــث لم يمنحهــم الدســتور أيــة حقــوق. وبعــد مــرور مائــة 

عــام عــى ذلــك التاريــخ، ومهــا قدمــت تركيــا مــن حجــج فإنهــا لم يعــد لهــا أي حــق 

في كركــوك والموصــل، ولم يعــد في متناولهــا إلا اللجــوء إلى ورقــة أبنــاء عمومتهــم مــن 

ــدة  ــة لممارســة ضغــوط جدي ــة لاســتخدامها في سياســاتها الخارجي ــة التركماني القومي

وإعــادة اســتخدام أوراقهــا في هــذه اللعبــة.
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كركوك:
عُقَد التعريب

مامند رۆژە 	 

تمهيد

تمثــل كركــوك صلــب القضيــة الكورديــة في الــرق الأوســط. وفي المحطــة الأخــرة، 

ــدى الكوردســتانيين.  ــة ل ــة رمــزاً لتدمــر إرادة الســيادة القومي اتخــذت هــذه المدين

ففــي الهجمــة الاحتلاليــة الأخــرة، ديســت في هــذه المدينــة الرمــوز القوميــة 

ــوك  ــال كرك ــادة احت ــوا المخططــن لإع ــن كان ــون، الذي ــحقت، إذ ســارع الإيراني وسُ

وســائر المناطــق الكوردســتانية، إلى تهنئــة نظرائهــم الأتــراك والعراقيــن عــى: القضــاء 

مــن الجــذور عــى مــروع كوردســتان المســتقلة! حيــث أن المــروع تــم تعطيلــه 

مــن كركــوك.

ليســت كركــوك مجــرد مدينــة أو محافظــة، بــل هــي مركــز مــوارد القــوة البشريــة 

والجغرافيــة لكوردســتان. ومــع كركــوك، تســتطيع كوردســتان إكــال مشروعهــا 

الســيادي. ولهــذا كانــت كركــوك عــى مــدى القــرن المــاضي مبــدأ ومصــدر الأحــداث 

التــي شــهدها جنــوب كوردســتان.

ومــع هــذه التطــورات، نتســاءل: مــن أيــن جــاءت مصــادر أزمــة كركــوك لتعــج 



126

مركز رووداو للدراسات

ــخ  ــات التاري ــع إلى بداي ــة، نرج ــى إجاب ــول ع ــرض الحص ــد؟ ولغ ــذه العق ــكل ه ب

الدمــوي لكركــوك ونكشــف عــن صحائفــه المخفيــة. مضمــون هــذه الصحيفــة هــو 

ــة. ــة تتجــاوز الإرادة الكوردي ــت مســألة دولي ــوك بات ــة كرك أن أزم

الموجة الأولى: العرب يصلون إلى العراق

ــكلأ الزحــف عــى شــكل  ــدو الســاعون وراء ال ــدأ العــرب الب ــاني، ب في القــرن الث

هجــرة متواصلــة صــوب أرض الســواد. اســتمرت الموجــة الأولى لهــذه الهجــرة قرنــن 

أو ثلاثــة قــرون مــن الزمــن. وكنتيجــة لهــذه الهجــرة إلى صحــارى ســوريا والعــراق، 

 Elton L. Daniel,( تحــوّل العــرب إلى جــزء مــن النســيج الاجتماعــي لهــذه المنطقــة

ــروم  ــن، الغســانية التابعــة لل ــوا مــن إقامــة ســلطتين عربيت ــم تمكن p.64 ,2001(، ث

والحــرة التابعــة للساســانيين.

ــن  ــات ب ــت العلاق ــانية. وكان ــة الساس ــة الدول ــى نهاي ــرة حت ــارة الح ــت إم دام

ــوا  ــانيين كان ــوك الساس ــة أن المل ــة لدرج ــة للغاي ــانيين متين ــورد الساس ــرب والك الع

يودعــون أولادهــم مــن الذكــور لــدى القبائــل العربيــة لينشــأوا بــن ظهرانيهــم، وقــد 

ــرة )421 - 438م(  ــم في الف ــذي حك ــس، ال ــرام الخام ــور، به ــرام غ ــر به ــأ الأم نش

ــد  ــرة. وق ــر الح ــذر أم ــن المن ــان اب )Elton L. Daniel, 2008, p81( في دار النع

ــرسي  ــه، ن ــن عــرب الحــرة الانتصــار عــى أخوَي ــش م ــرام بمســاندة جي اســتطاع به

وشــهبور. حيــث دخــل بجيشــه إلى تيســبون واحتلهــا وأعلــن نفســه ملــكاً )حســن 

بيرنيــا، 1362، 55(.

ــي،  ــذر اللخم ــن المن ــانَ اب ــزل النع ــاني )590 - 628م( ع ــرو الث ــد خ وفي عه

بســبب مخالفاتــه، عــن الحكــم في الحــرة وحبســه ثــم قتلــه. وبعــده كلــف إيــاس 

الطــائي بتــولي حكــم الحــرة، ثــم هاجــم العــربَ وشردهــم بحجــة المطالبــة بأمــوال 

ــل  ــن وائ ــر اب ــي بك ــن بن ــيباني م ــعود الش ــن مس ــاني اب ــد ه ــة عن ــان المودع النع

ــى  ــم وتف ــل في صدوره ــرب الغ ــل الع ــوت، 1363، 89(، فحم ــن زرينك )عبدالحس
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ذلــك الغــل بينهــم ولمــا مــزقّ خــرو رســالة النبــي، تحــول إلى حقــد كبــر هــو بمثابــة 

حقــد العــر.

ــة الشــيباني  وفي عهــد الخليفــة الأول، أبي بكــر الصديــق، بعــث المثنــى بــن حارث

عينــاً لــه للتجســس في منطقــة الحــرة التــي كانــت إمــارة عربيــة تابعــة للساســانيين، 

ــف.  ــة والنج ــن الكوف ــخ ع ــدة فراس ــافة ع ــى مس ــع ع ــرة، وتق ــرب الب ــال غ ش

ــوا  ــار، وكان ــواد والأنب ــام في أرض الس ــون في خي ــل يعيش ــرب الرحّ ــا، كان الع وقبله

ــات  ــم عائ ــت ث ــوب، 1362، 98( وكان ــن زرينك ــوخ )عبدالحس ــم تن ــون باس يعرف

ــا مــن آل  عربيــة كبــرة هــي عائلــة عــدي ابــن زيــد مــن بنــي تميــم، وبنــي مورين

ــة. ــة أزد اليماني ــة مــن قبيل لخــم، وبقَُيل

وإضافــة إلى عــرب الحــرة، عــاش السريــان والبابليــون القدمــاء في تلــك المنطقــة، 

وكانــوا يعرفــون بالنبطيــن. كــا عــاش في الحــرة بعــض اليهــود، وكان أغلــب العــرب 

ــاطرة. وكان  ــؤلاء نس ــب ه ــيحية وكان أغل ــم المس ــق بعضه ــام واعتن ــدون الأصن يعب

النعــان ابــن المنــذر الأزدي، المعــروف بالنعــان الثالــث، يحكــم هــذه المنطقــة قبــل 

معركــة القادســية )بهــرام جمــر روشــن، 1379، 284(. ويحــى أن خــرو برويز شــك 

في ولاء النعــان فقتلــه وداس عــى جثتــه بالفيلــة. والســبب كــا يحــى هــو تعــاون 

النعــان مــع بهــرام الــذي نشــأ بــن ظهــراني العــرب وثــار عــى خــرو.

وبعــد النعــان، أســند خــرو حكــم الحــرة إلى إيــاس الطــائي. وهكــذا تراجــع 

نفــوذ العــرب في المنطقــة. لم يتمكــن المنــذر الثالــث مــن اســتعادة ســلطة أبيــه، لــذا 

حكــم المنطقــة بعــد إيــاس قائــدٌ كــوردي اســمه آزادبــه.

ــرض  ــدأ يح ــة وب ــيباني إلى المنطق ــة الش ــن حارث ــى اب ــاء المثن ــاء، ج ــك الأثن في تل

ــار في  ــوردي هرمزي ــد الك ــم القائ ــدى له ــرد، فتص ــى التم ــار ع ــرة والأنب ــرب الح ع

ــار  ــذات السلاســل، لكــن هرمزي ــة عرفــت ب ــج، في معرك ــد شــواطئ الخلي ــر عن حف

قتُــل في المعركــة وبــدأ العــرب يزحفــون شــالاً. عــاد المثنــى إلى المدينــة عنــد وفــاة 

أبي بكــر، فأعــاده عمــر إلى العــراق وأوفــد معــه أبــا عبيــد مســعود الثقفــي )جرجــي 

زيــدان، 1379، 227(.
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عندمــا جــاء خالــد ابــن الوليــد إلى المنطقــة، واجه كارن ابــن قريانــس في معركة في 

منطقــة مــزار القريبــة مــن كــوت العــارة، انتــر فيهــا العــرب. ثــم وقعــت معركــة 

ثانيــة في منطقــة ولجــة انتــر فيهــا خالــد أيضــاً، ومــن هنــاك توجــه خالــد صــوب 

أوليــس ودخــل فيهــا معركــة وانتــر فيهــا )حســينعلي ممتحــن، 1368، 132 - 134(. 

وفي الحــرة، فــر القائــد الساســاني آزادبــه، مــا رفــع مــن معنويــات العــرب. وعندمــا 

بلــغ خالــد ابــن الوليــد الأنبــار، بعــد معركتــن أو ثــاث، وقّــع معــه حاكــم الأنبــار، 

شــرزاد، وثيقــة استســام، فتوجــه الجيــش الإســامي مــن هنــاك صــوب حــدود بــاد 

الــروم.

عندهــا أرســل يزدجــرد في طلــب رســتم الرخــزادي ووجهــه إلى العــراق. فحشــد 

رســتم فلاحــي الســواد ضــد العــرب وفي معركــة )بــردي( عــى ضفــاف نهــر الفــرات، 

هــزم الكــورد جيــش العــرب حيــث دهســت الفيلــة بأقدامهــا أبــا عبيــد المســعودي 

ــدي مســلم.  ــة آلاف جن ــوا أربع ــة الشــيباني وقتل ــن حارث ــى اب ــي وجــرح المثن الثقف

وطاردهــم بهمــن جاذويــه فــرة ثــم توقــف عــن مطاردتهــم )محمــد جريــر الطــري، 

ــدة، أســاغير، 1365، 263(. أبوالقاســم باين

بعــد هــذه المعركــة بعــث الخليفــةُ ســعدَ ابــن أبي الوقــاص بثلاثــة آلاف مقاتــل 

إلى العــراق ليحــل محــل المثنــى ابــن حارثــة الشــيباني، فاجتــاز ســعد الفــرات ونــزل 

ــادة  ــند القي ــة وأس ــادة المعرك ــتطع قي ــى ولم يس ــب بالحم ــه أصي ــية، لكن في القادس

ــة. وعندمــا اشــتدت المعركــة، تخــى أربعــة آلاف مــن مقاتــي  ــن عرفت ــد اب إلى خال

ــى تقاســم الأســاب  ــم ع ــوا معه ــا اتفق ــوا إلى المســلمين، بعدم ــه وانضم ــتم عن رس

والغنائــم بعــد انتهــاء المعركــة وإخــاء ســبيلهم ليذهبــوا إلى حيــث يشــاؤون. ويحــى 

أن أغلــب هــؤلاء كانــوا مــن الديلــم. فــأدى ذلــك إلى كــر عزيمــة الجنــود الكــورد 

ــد، 1995، 271(. والساســانيين )عصــام محم

في اليــوم الأول مــن المعركــة، تســببت الفيلــة في نفــور خيــل جيــش العــرب، وفي 

ــم أن  ــن الديل ــلمون م ــم المس ــام. وتعل ــن الش ــربي م ــش ع ــل جي ــاني وص ــوم الث الي

ــن  ــزاء م ــذه الأج ــا في ه ــا فضربوه ــا وعيونه ــي خراطيمه ــة ه ــف الفيل ــة ضع نقط
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ــا  ــط فيه ــاني اختل ــوم الث ــة في الي ــس ودارت معرك ــي الوطي ــذا حم ــمها. وهك جس

الحابــل بالنابــل، وقتــل القائــدان بهمــن جاذويــه وبنــدوان )زرينكــوب، 1362، 112(.

وفي اليــوم الثالــث أصيبــت الفيلــة فتراجعــت هاربــة تجــاه قــوات الجيــش 

الساســاني. جــرت المعركــة باســتخدام الســيوف والرمــاح وقتــل الكثــر مــن الجانبــن. 

اجتــاز رســتم وادي عتيــق للاســراحة، فبــات الليلــة هنــاك، فــأدرك العــرب أن مــن 

عــادة الساســانيين أن يقاتلــوا نهــاراً ويريحــوا ليــاً، ولهــذا هاجــم جيشــان منهــم ليــاً 

الجيــش الساســاني وأوقعــوا خســائر كبــرة في صفوفــه.

وفي اليــوم الرابــع هبــت ريــح عاصفــة عــى الجيــش الساســاني، أعاقــت الرؤيــة، 

ــة نفســه مــن العاصفــة اســتتر رســتم ببعــره، فــرأى أحــدُ العــرب ويدعــى  ولحماي

هــال ابــن علقمــة البعــر وعــرف أنــه محمــل بالدراهــم والدنانــر، فقطــع بســيفه 

ــع الحمــل عــى  ــر ليق ــر البع ــذي عــى ظه ــط الحمــل ال ــت ترب ــي كان ــال الت الحب

رســتم ويكــر ظهــره، ومــع ذلــك توجــه رســتم وهــو مصــاب إلى نهــر الفــرات محاولاً 

عبــور النهــر ســباحةً، فلمحــه هــال وشــده إلى ضفــة النهــر وقطــع رأســه، وحمــل 

الــرأس ونــادى "أقســم أننــي قتلــت رســتم"، وبهــذا انفــرط عقــد الجيــش الساســاني 

ــه الهزيمــة في معركــة القادســية )زرينكــوب، 1363، 123(. وكتبــت ل

وهكــذا احتــل جيــش المســلمين بعــد معركــة القادســية الجانــب الغــربي مــن نهــر 

الفــرات، فيــا بقــي الساســانيون والكــورد عــى الجانــب الشرقــي منــه. لكــن جيــش 

المســلمين زحــف عــى مــدار عامــن نحــو تيســبون واحتــل خلال فــرة قصــرة عاصمة 

الساســانيين، وغنمــوا ونهبــوا الكثــر فيهــا. وهكــذا لم تعــد ثــم مقاومــة تذكــر، وطــردَ 

ــرات  ــدة الكــوردَ والساســانيين مــن شرق الف ــات عدي ــشُ المســلمين بعــد مواجه جي

وأجبرهــم عــى عبــور دجلــة )عبدالعظيــم رضــائي، 1372، 210(.

اقــرب الكــورد مــن مناطــق التــال، وواصــل الكــورد والساســانيون الانســحاب إلى 

تلــك المناطــق. وانســحب الكــورد تمامــاً إلى منطقــة التــال عــى مــدى أربــع ســنوات 

مــع اســتمرار المعــارك والمواجهــات، لينســحبوا منهــا إلى مشــارف الجبــال. ومــن بــن 
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هــذه المناطــق التــي انســحبوا إليهــا منطقــة كركــوك التــي كانــت في تلــك الأيــام أيضــاً 

.)Homa Katouzian, 2009, 65( تعــرف بأنهــا عاصمــة شــهرزور

الموجة الثانية: العرب يصلون إلى كركوك

ــي دارت في نفــس الشــهر، وصــل  ــولاء الت ــة جل ــرة معرك في شــباط 637م، وفي ف

العــرب المســلمون للمــرة الأولى إلى مشــارف كركــوك واحتلــوا المنطقــة بالتدريــج مــن 

خــال شــن العديــد مــن الهجــات عليهــا. ففــر بعــض ســكان المنطقــة إلى مناطــق 

ــم،  ــة له ــع الجزي ــار دف ــلمين واخت ــلطة المس ــم إلى س ــخ بعضه ــا، ورض ــال العلي الت

ــران رازي )حســن  ــد الكــوردي مه ــوا حــول القائ ــا والتفّ ــة فيه ــي ســكان المدين وبق

ــا، 1362، 69(. بيرني

فأمــر مهــران رازي بحفــر خنــدق حــول كركــوك، وبــدأت أعــال الحفــر وبقــي في 

المدينــة جيــش صغــر، بينــا توجــه القســم الأكــر مــن الجيــش صــوب جلــولاء وبــدأ 

ــوان واصطــدم  ــاص إلى حل ــن أبي الوق ــاك أيضــاً. وتوجــه ســعد اب ــدق هن ــر خن بحف

جيشــه بجيــش الكــورد في جلــولاء، وبــدأت معركــة طاحنــة قتــل فيهــا مهــران رازي 

ــم  ــن وتراك ــود الطرف ــن جن ــر م ــل كث ــوان. قت ــرين وحل ــو قصرش ــرزاد نح ــر خ وف

ــت  ــخة عمّ ــث المتفس ــة الجث ــث أن رائح ــة بحي ــوالى المدين ــث ح ــن الجث ــر م الكث

ــا )حســينعلي ممتحــن، 1368، 58(. المنطقــة كله

جــرت مَقاتــل كثــرة حــول كركــوك وجلــولاء، وصــدرت أوامــر مــن يزدجــرد 

إلى خــرزاد روخــزاد تقــي بحشــد جيــش، فانــرت جيــوشٌ مــن نهاونــد لتعزيــز 

جيــش خــرزاد، وبلغــت الأخبــار ســعد ابــن أبي وقــاص، فأرســل بريــداً إلى الخليفة 

عمــر يطلــب منــه أن يــأذن لــه بالهجــوم عــى جيــش خــرزاد، فكتــب إليــه عمــر 

يقــول لــه: امكــث أنــت في المدائــن وأرســل جيشــاً مــع هاشــم ابــن عتيبــة إلى 

جلــولاء ليــؤدب خــرزاد )علــم در ايرانشــهر ساســاني، بي بي سي، 2012، 27(. 

فقــام هاشــم ابــن عتيبــة بتوجيــه فرقــد أشــمس القيــي الكنــدي إلى مواصلــة 
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الفتوحــات في مناطــق كركــوك فيــا توجــه هــو إلى جلــولاء وشــهرزور.

وعندمــا جــاء جيــش المســلمين إلى جلــولاء، فــر قســم مــن ســكانها صــوب الجبال، 

وتــم أسر الكثــر مــن الأطفــال والنســاء والبنــات، وقــد كان عددهــم كبــراً لدرجــة 

أنــه عندمــا ذكــر عددهــم عنــد عمــر، قــال: "أعــوذ باللــه مــن أولاد نســاء جلــولاء!" 

غنــم العــرب الكثــر مــن الأســاب بحيــث ذكــر بعــض المصــادر أن نصيــب كل جيــش 

.)William Montgeomery, 1953, 10( كان ثلاثــن ألــف درهــم

كان ســعد يريــد مطــاردة خــرزاد، لكــن الخليفــة عمــر كتــب إليــه: يكفينــا مــا بين 

النهريــن، ليــت بــن مــا بــن النهريــن وبــن أراضي مــا وراء الجبــال )يقصــد زاغــروس( 

جــداراً لا يســتطيعون ولا تســتطيع العــرب خرقــه. فعــاد ســعد مــن هنــاك باتجــاه 

منطقــة كركــوك. ومنــذ ذلــك الحــن اســتمرت انتفاضــات الكــورد الذيــن شُدوا مــن 

ديارهــم، وللقضــاء عليهــا حشــد ســعد الجيــوش مــراراً وهاجــم كركــوك والمناطــق 

.)William J. Duiker, Jackson J. Spielvogel, 145( الأخــرى

بعــد مقتــل القائــد مهــران رازي، اضطــر الكــورد الساســانيون في المنطقــة 

ــة  ــم في المدين ــي بعضه ــوك، وبق ــن كرك ــروج م ــة إلى الخ ــائر الكوردي ــب العش وأغل

وقتــل بعضهــم في المواجهــات، وبقــي إلى جانــب الكــورد في المدينــة قســم كبــر مــن 

المســيحيين الآشــوريين والمســيحيين الكــورد والمزدكيــن الكــورد. وفــرض العــرب مــن 

فورهــم حكــم الإســام عــى المدينــة فخــروا ســكانها بــن دفــع الجزيــة أو القتــال أو 

.)Michael G. Morony, 1984, 565( الإســام

لم يطــل العــرب المكــث في المنطقــة، بــل خلفــوا وراءهــم بعــض المخيــات عــى 

ضفــاف نهــر خاصــة ونهــر الــزاب الصغــر وتوجهــت بقيــة جيشــهم صــوب جلــولاء، 

واســتغرقهم الأمــر خمــس ســنوات ليفتحــوا منطقــة لورســتان ويتوغلــوا في العمــق 

الإيــراني. وكانــت شــؤون المدينــة تــدار مــن قبــل قائــد عــربي وبعــض الكــورد الذيــن 

.)William J. Duiker, Jackson J. Spielvogel, 15 - 149( ــام ــوا إلى الإس تحول

ــون  ــا شــيئاً فشــيئاً ويدخل ــودون إليه ــة يع ــن المدين ــارون م ــدأ الف ــك ب ــد ذل بع
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ــة  ــن يعــودون في الشــتاء مــن المراعــي الجبلي ــل الذي في الإســام أفواجــاً. وكان الرحّ

إلى أطــراف كركــوك يضطــرون إلى اعتنــاق الإســام، فيــا كانــوا يحافظــون سراً عــى 

 Marietta( ــن ــة أو الماني ــؤلاء بالزنادق ــرف ه ــد عُ ــة، وق ــة القديم ــهم الديني طقوس

.)Stepaniants, 2002, 162

ــة إلى أن المواجهــات مــع المشــتتين الكــورد في  ــة العربي وتشــر المصــادر التاريخي

كركــوك والمناطــق المحيطــة بشــهرزور دامــت طويــاً. وحســب تلــك المصــادر فــإن 

الكــورد الرحــل كانــوا كلــا واتتهــم الفرصــة يســاندون القــادة المحليــن المنتفضــن، 

ــرب  ــم الع ــن لحك ــون مضطري ــوا يرضخ ــبة كان ــة المناس ــدون الفرص ــا لا يج وعندم

.)Ann S. Lampton, 1988, 140( المســلمين

كوردستان: الاستيطان العربي

ــرض  ــة لف ــدن الكوردي ــن الم ــرب م ــه بالق ــاً من ــلمين قس ــش المس ــكن جي أس

ــول  ــكر تح ــر كمعس ــرة أول الأم ــوا الب ــاً أسس ــة. فمث ــام في المنطق ــم الإس تعالي

فيــا بعــد إلى مدينــة جديــدة. كذلــك كانــت الكوفــة معســكراً تحــول إلى مدينــة 

عربيــة جديــدة. وبالإضافــة إلى تلــك المناطــق، ســكن أفــراد مــن جيــش المســلمين 

 Chase F. Robinson,( مــع عوائلهــم في المــدن الكورديــة ودامــت إقامتهــم فيهــا

.)2010, 198

وتفيــد المصــادر بــأن غالبيــة ســكان الجانــب الشرقــي مــن الفــرات كانــوا مــن 

الكــورد ولم يكــن العــرب عــى الجانــب الغــربي منــه إلا قلــة قليلــة  -  قبــل زحــف 

المســلمين  -  لكــن العــرب بــدأوا بعــد ذلــك بالعبــور إلى الجانب الشرقي والاســتيطان 

فيــه. اســتقر العــرب في القرنــن الأولـَـن في مناطــق الفــرات ودجلــة وحدهــا.

لكــن سياســة توطــن العــرب اشــتدت كثــراً في العــر الأمــوي، بــل أن 

ــن عــى إخــاء  ــار الســكان الأصلي ــر مــن الأماكــن بإجب الســلطات قامــت في كث

مدنهــم وقراهــم للعــرب الذيــن كان أغلبهــم يعمــل في المجــال العســكري. 
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وحســب المصــادر، فــإن قبيلــة عربيــة تــم توطينهــا في منطقــة الموصــل، ويســهب 

ــور. ــذه الأم ــر ه ــري في ذك الط

وهكــذا اقــرب العــرب مــن مراكــز مشــاتي الرحــل مــن الكــورد، فكانــت رحــات 

ــل. وفي  ــدو العــرب تلتقــي في بعــض المناطــق مــع رحــات الكــورد الرحّ الشــتاء للب

بعــض المناطــق كان الجانبــان يلتقيــان بهــدوء وســام ويقيــان مــع بعضهــا البعــض 

بــدون مشــاكل، لكــن المصــادر التاريخيــة تتحــدث عــن أن المنطقــة كانــت موضــع 

 Richard Frye,( مواجهــات ومشــاكل مســتمرة بــن البــدو العــرب والرحــل الكــورد

.)1993, 72

انتهــج الأمويــون سياســة التمييــز العنــري ضــد الكــورد وكانــوا يســمون الكــورد 

بـ)المــوالي( في إشــارة إلى أنهــم أذلــة وعبيــد. وتعنــي كلمــة المــوالي في بعــض الأحيــان 

العبيــد الذيــن أعتقــوا، وهــي التســمية التــي أطلقهــا العــرب عــى الكــورد في تلــك 

الأيــام. وكان الاســم يطلــق عــى الكــورد الذيــن أســلموا وعــى أهــل الذمــة منهــم 

 Touraj Daryaee,( ــم ــا لا يخفــى مــن اســتصغار له عــى حــد ســواء، وفي هــذا م

.)2003, 198

لم تكــن ســنتان قــد مرتــا بعــد عــى معركــة نهاونــد، أو فتح الفتــوح كما يســمونها، 

عندمــا قــرر كــوردي، كان قــد أسر واســتعُبد في معركــة جلــولاء ثــم أســلم، أن يقتــل 

الخليفــة الثــاني. هــذا الرجــل اســمه فــروز النهاونــدي ويكنــى بــأبي لؤلــؤة، هاجــم 

ــن  ــر م ــذا الأم ــد. وزاد ه ــة نهاون ــاد إلى منطق ــم ع ــه ث ــة وقتل ــاح الخليف ذات صب

الحقــد والتباغــض بــن الجانبــن وبــذر بــذور كراهيــة دامــت عــرات مــن الســنين.

وفي العــر الأمــوي كان القضــاء والوظائــف الإداريــة والمناصب العســكرية محرمة 

عــى الكــورد، وكانــوا يــرون بــأن هــذه المناصــب هــي مــن حــق مــن تجــري في عروقه 

دمــاء عربيــة. كــا كانــت المناصــب العليــا جميعــاً حكــراً عــى العــرب، حتــى أنهــم 

لم يســمحوا أبــداً لكــوردي بإمامــة جماعــة فيهــا مصلــون عــرب وماكانــوا يســتحلون 

ــي يســلكها  ــدروب الت ــف كــوردي. ولم يكــن العــرب يســلكون نفــس ال الصــاة خل
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الكــورد، وكانــوا يلمــزون الكــورد بأنهــم "علــوج"، التــي تعنــي الجهلــة الكفــار. بــل 

كانــوا في أيــام الحجــاج يكــوون الكــورد ويضعــون عليهــم وشــاً يميزهــم ويمنعهــم 

.)Marietta Stepaniants, 2002, 163( مــن الاختــاط بالعــرب

ــت  ــتمرار. وكان ــرب باس ــاداة الع ــورد إلى مع ــات الك ــذه التصرف ــت ه ــد دفع وق

ــة باســتمرار وعــى مــدى 1400 ســنة،  ــل العربي ــة تجــذب القبائ ــا الكوردي الجغرافي

بســبب خضرتهــا ومياههــا وخــرات أرضهــا، ومراعيهــا ومزارعهــا الخصبــة ومصــادر 

مياههــا. وهكــذا توافــدت القبائــل العربيــة عــى مــدى قــرون مــن الصحــارى باتجــاه 

Albert Habib Hourani, Malise Ruth� )كوردس�ـتان واس�ـتوطنوها ش�ـيئاً فش�ـيئا)ً 

.)ven, 23 - 24

الموجة الثالثة: تصادم الأتراك والعرب

ــي  ــث. فف ــر ثال ــدام عن ــوك أق ــت إلى أرض كرك ــربي، وصل ــد الع ــدم الم ــع تق م

أيــام عبداللــه ابــن زيــاد )673 - 683م( تــم أسر ألــف جنــدي مــن أتــراك أوغــوز في 

معــارك ســيحون وجيحــون، ثــم دخــل هــؤلاء الأسرى في الإســام وانضمــوا إلى جيــش 

ابــن زيــاد وجــاؤوا إلى منطقــة كركــوك. كانــت تلــك أولى موجــات الأتــراك التــي تصــل 

إلى كوردســتان.

وجــاءت الموجــة الثانيــة منهــم في عهــد الامبراطوريــة العثمانيــة، إذ تملــك التركمان 

ــات الســلطان  ــتان. وخــال هج ــائر مناطــق كوردس ــوك وس ــاكاً في كرك أراضي وأم

ســليم انحــدر التركــان باتجــاه العــراق. وفي عهــد الســلطان ســليمان القانــوني عندمــا 

تــم احتــال بغــداد، اســتقر التركــان في مواقــع كثــرة. وخــال فــرة حكــم الســلطان 

مــراد الرابــع في العــام 1638م، ظهــر شريــط تركــاني امتــد من ســواحل البحــر الأبيض 

المتوســط، مــاراً بــكل مــن عفريــن، أعــزاز، جرابلــس، كــري ســبي، ســنجار، تلعفــر، 

الموصــل، آلتــون كوبــري، كركــوك، داقــوق، طوزخورماتــو، قــرة تبــة، جلــولاء، خانقــن، 

.)Arshad al Hrmizi, 2003, 120( قازانيــا ومنــدلي
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ــرب ليلعــب دور  ــورد والع ــن الك ــى الحــدود ب ــاني ع ــر هــذا الحــزام الترك ظه

ــكنوا في  ــن س ــم الذي ــن الأعاج ــان م ــؤلاء الترك ــض ه ــا. وبع ــل بينه ــط الفاص الخ

ــة. وحســب  ــرة الهجــات العثماني ــدلي خــال ف ــد مــن ســنجار إلى من الخــط الممت

التعــداد الســكاني للعــام 1957م، إضافــة إلى العــرب، كان الكــورد يشــكلون 13% مــن 

ســكان العــراق، والتركــان 9% مــن مجمــوع ســكان العــراق، لكــن آثــار هــذا المصــدر 

اندثــرت فيــا بعــد.

اللغــة التركمانيــة تتبــع مجموعــة أوغــوز اللغويــة، وتركــان العــراق مــن حيــث 

لهجتهــم، قريبــون إلى مجموعــة تركيــا وأذربيجــان وليــس تركمانســتان. ومــن حيــث 

ــل،  ــة أربي ــر، لهج ــة تلعف ــان: لهج ــة للترك ــات رئيس ــاث لهج ــد ث ــات، توج اللهج

 Yücel Güçlü( ولهجــات جنــوب كركــوك. وهكــذا اســتقر عنــر ثالــث في كركــوك

.)-  Who owns Kirkuk, 2007, 86

الموجة الرابعة: الجغرافيا السياسية للتعريب

راحــت كركــوك ضحيــة لثــاث ظواهــر جغرافيــة سياســية، جغرافيــة اقتصاديــة، 

وجغرافيــة ثقافيــة. فهــي مــن ناحيــة الجغرافيــا السياســية تمثــل خــط التــاس بــن 

كوردســتان والعــراق، لكنهــا تــرزح تحــت ضغــوط جيوســراتيجيات عربيــة، إيرانيــة 

وتركيــة. ومــن ناحيــة الجغرافيــا الاقتصاديــة فهــي مصــدر الهيــدرو - سياســة، أي أنهــا 

ــذ قــرن مــن الزمــان موضــع  مصــدر للطاقــة، النفــط والغــاز، وهــذا مــا جعلهــا من

أخــذ ورد ســراتيجيات الــدول. ومــن ناحيــة الجغرافيــا الثقافيــة فــإن وجــود عنــاصر 

متعــددة كورديــة، عربيــة، تركيــة، سريانيــة، شــيعية وســنية جعــل المنطقــة موضــع 

احتــكاك ومواجهــة بــن هــذه العنــاصر.

كانــت كركــوك في العــام 1789م وحســب التقســيم الإداري العثــاني المركــز 

ــم مــن  ــد ت ــة شــهرزور. وفي العــام 1895م، جــاء تقســيم إداري جدي الرســمي لولاي
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خلالــه تغيــر اســم الولايــة إلى )ولايــة الموصــل( وصــار قضــاء الموصــل مركــزاً للولايــة 

ــكلة  ــوك بمش ــكلة كرك ــا اختلطــت مش ــن هن ــاً للموصــل، وم ــنجقاً تابع ــوك س وكرك

الموصــل.

ــة  ــة هوي ــذه الدول ــت ه ــراق، منح ــة الع ــيس دول ــع تأس ــرم وم ــرن المن في الق

عربيــة. وفي إطــار التعريــف العــربي، بــات العــراق يعــرف بالبوابــة الشرقيــة للوطــن 

العــربي. وهــذا التعريــف ألغــى أي موقــع للكــورد فيه. ومــع أن العراق تــم تعريفه في 

بدايــة العهــد الجمهــوري بأنــه وطــن مشــرك للكــورد والعــرب، إلا أن هــذا التعريــف 

لم يجــد لــه محــاً في الواقــع العمــي وبــدأت سياســة إنــكار الوجــود الكــوردي تمــارس 

بصيــغ مختلفــة )غفــور مخمــوري، عبداللــه قركَيــي، 2006، 50 - 78(.

بعــد تأميــم النفــط، غــر البعثيــون اســم محافظــة كركــوك إلى )محافظــة التأميم(. 

ــرافي  ــع القومــي والديموغ ــر الواق ــي سياســات تغي ــرة الحكــم البعث ومورســت في ف

عــى أرض كركــوك، ولتغيــر التكويــن الديموغــرافي والجيــو - ثقــافي وتغليــب العنــر 

ــه  ــت أقضيت ــث ألحق ــة حي ــكانية في المحافظ ــب الس ــب بالنس ــم التلاع ــربي، ت الع

ونواحيــه بمحافظــات الموصــل وصــاح الديــن والســليمانية، وتــم نقــل آلاف المواطنــن 

ــة  ــتقدمت إلى المحافظ ــليمانية واس ــل والس ــوريين إلى أربي ــان والآش ــورد والترك الك

عــرات الآلاف مــن العــرب الذيــن يعرفــون بالوافديــن )غفــور مخمــوري، عبداللــه 

ــي، 2006، 50 - 78(. قركي

عمليــة التعريــب لهــا تاريــخ طويــل في المنطقــة، فقــد كان للعــرب في العــام 635م 

ــة  ــة للإمبراطوري ــت تابع ــوب النجــف، وكان ــدة هــي الحــرة جن ــة وحي ــارة عربي إم

الساســانية، وقــد نشــأ بعــض أمــراء الساســانيين مثــل بهــرام الخامــس عنــد أولئــك 

العــرب. وبصــورة عامــة كانــت العــرب تعيــش فقــط، حيــاة البــداوة في حــوض نهــر 

الفــرات.

ــب  ــة القادســية تعري ــد معرك ــم أولاً، بع ــة - الإســامية، ت ــزوات العربي ــد الغ بع

حــوض الفــرات، لكــن التعريــب مــا لبــث أن امتــد إلى حــوض دجلــة، وبعــد ســنة 

أو اثنتــن امتــدت عمليــة التعريــب مــن خــال معركــة جلــولاء إلى حــوض حمريــن 
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وكركــوك. ومنــذ تلــك الأيــام في القــرون الوســطى، باتــت بغــداد خــط التــاس بــن 

الكــورد والعــرب بعــد أن كان ذلــك الخــط في جنــوب البــرة، أمــا في زمــن التعريــب 

الحديــث فقــد باتــت كركــوك تمثــل خــط التــاس بــن الكــورد والعــرب.

وهكــذا نجــد عمليــة التعريــب قــد امتــدت عــى مــدى 1400 عــام وهــي تزحــف 

عــى مهــل مــن جنــوب البــرة وجنــوب الفــرات، لتزيــح العنــر الكــوردي باتجــاه 

حــوض دجلــة، ثــم باتجــاه مرتفعــات حمريــن لتــزج بالعنــر الكــوردي في النهايــة 

في المناطــق الواقعــة عنــد قدمــات السلاســل الجبليــة. وهنــا أصبحــت كركــوك رمــزاً 

ودليــاً عــى هــذه العمليــة، وصــارت مركــزاً للــآسي، وتنتــج هذه الرســالة باســتمرار. 

يــأتي هــذا في وقــت تريــد فيــه الحكومــات العراقيــة نقــل خــط التــاس هــذا مــن 

كركــوك إلى خــط آخــر يبعــد عــن أربيــل ثلاثــن كيلومــراً وعــن الســليمانية خمســن 

ــذا  ــق ه ــى تحقي ــن ع ــود البعثي ــاولات وجه ــة مح ــت كاف ــط. وانصب ــراً فق كيلوم

الهــدف.

كركوك: الجغرافيا الطبيعية

العــراق ليــس بلــداً ذا جغرافيــا طبيعيــة موحــدة واحــدة، بــل ينقســم عــى ثــاث 

ــن  ــوبي م ــم الجن ــراق، في القس ــواد، أو الع ــي: أولاً، أرض الس ــة ه ــق جغرافي مناط

ــي  ــة الت ــرة أو البادي ــة الجزي ــاً، منطق ــوبي. ثاني ــهل الرس ــة الس ــو منطق ــراق وه الع

ــن  ــدأ م ــي تب ــة الت ــة الجبلي ــاً، المنطق ــراق. وثالث ــن الع ــة م ــة الغربي ــا المنطق تمثله

ــا  ــث الجغرافي ــن حي ــوك م ــذا نجــد كرك ــن باتجــاه الشــال. وهك مرتفعــات حمري

ــتانية. ــا كوردس ــة، أي أنه ــة الجبلي ــن المنطق ــع ضم ــة تق الطبيعي

ــود  ــي العه ــر عــى التقســيم الســياسي أيضــاً، فف وهــذا التقســيم الطبيعــي يؤث

الســابقة كان العــراق الحــالي ينقســم إلى ثــاث ولايــات هــي البــرة وبغــداد والجبل. 

ــداد  ــرة وبغ ــي الب ــاً ه ــات أيض ــاث ولاي ــيمه إلى ث ــم تقس ــاني ت ــد العث وفي العه
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وشــهرزور وفيــا بعــد حولــت شــهرزور إلى ولايــة الموصــل. وفي العــر الحديــث تــم 

تقســيم ولايــة الموصــل إلى محافظــات دهــوك، أربيــل، الســليمانية، كركــوك وديــالى. 

ــميت  ــمها وس ــر اس ــق تغي ــت لاح ــم في وق ــة ت ــوك محافظ ــارت كرك ــد أن ص وبع

محافظــة التأميــم – وبــدأت إلى جانــب هــذا التغيــر مســاعي تغيــر التكويــن العرقي 

والتغيــر الســكاني والتقســيم الجغــرافي للمحافظــة.

كركوك: الجيو - ثقافة والاثنوغرافيا

عاشــت في كركــوك عــى طــول التاريــخ مكونــات مختلطــة بســام وتصالــح مــن 

كــورد، تركــان، عــرب وسريــان. وباســتثناء الوافديــن العــرب الذيــن تــم اســتقدامهم 

ــة  ــى نهاي ــة الأولى وحت ــاء الحــرب العالمي ــذ انته ــة من إلى المحافظــة بصــورة تدريجي

حــرب الخليــج الثانيــة، فــإن الآخريــن جميعــاً يشــكلون ســكان المحافظــة الأصليــن.

ــأتي  ــة. وي ــة في المدين ــات الاثنوغرافي ــان أقــدم المكون ــر الآشــوريون – السري ويعت

بعدهــم الكــورد الذيــن اســتقروا فيهــا منــذ حــوالى 2500 عــام. وفي زمــن العباســيين 

المنطقــة. لكــن أغلــب  )Stansfield, 2007, 70( والســاجقة، جــاء الأتــراك إلى 

ــيعة  ــد الش ــذا تج ــن. ل ــن والصفوي ــام العثماني ــة في أي ــتقروا في المنطق ــان اس الترك

ــة،  ــون التركماني ــنة يتكلم ــان الس ــة والترك ــة الآذري ــون اللهج ــان يتحدث ــن الترك م

ــا. ــن بعضه ــان ع ــان مختلفت واللهجت

في العهــد العثــاني، رســم التركــان الخــط الفاصــل بــن الكــورد والعــرب، والــذي 

يمتــد مــن تلعفــر مــروراً بأطــراف الموصــل ثــم آلتــون كوبــري فكركــوك فبشــر، تــازة، 

طوزخرماتــوو، آمــرلي، داقــوق، ومنهــا إلى قــرة تبــة، قزراباط، شــاربان، خانقــن، قازانيا 

ومنــدلي. وفي عهــد الصفويــن عندمــا تــم احتــال هــذه المنطقــة، تــم توطــن التركــان 

الشــيعة، أي الآذريــن، فيهــا وأغلبهــم في المنطقــة الممتــدة مــن جنــوب كركــوك حتــى 

ديالى.
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كركوك: السياسة والتعداد السكاني

لم تـُـرد الحكومــات العراقيــة أبــداً إجــراء تعــداد نزيــه ودقيــق لســكان 

المحافظــة. والتعــداد الســكاني الوحيــد الــذي كان موضوعيــاً بعــض الــيء، جــرى 

في العهــد الملــي، ويمكــن وصفــه بأنــه جيــد مقارنــة بالســيئين، وجــرى في العــام 

1957. أمــا عمليــات التعــداد الســكاني التــي جــرت في 1965، 1977 و1987 فقــد 

ــات  ــرت في الأوق ــا ج ــة، أي أنه ــات العربي ــيئة الحكوم ــق مش ــاً وف ــرت جميع ج

التــي كانــت فيهــا تحــارب الكــورد أو عندمــا كانــت قــد طــردت جــزءاً مــن المكــون 

ــذا فــإن نتائجهــا لا يوثــق بهــا. ــة، ل الكــوردي مــن المدين

وفي العــراق الجديــد، حالــت الأســباب السياســية مــرة أخــرى دون إجــراء 

ــكاني  ــداد الس ــراء التع ــي بإج ــتور يق ــن أن الدس ــة، في ح ــكان المدين ــداد لس تع

في كركــوك في 31 تشريــن الثــاني 2007 لإكــال مراحــل تطبيــق المــادة 140. لكــن 

نــوري المالــي تــذرع بمختلــف الذرائــع للتملــص مــن إجــراء التعــداد إلى أن تمكــن 

مــن تأجيلــه إلى العــام 2009، ثــم تــم تأجيلــه مــن 2009 إلى 2012، وبعــد ذلــك 

وضــع المالــي العمليــة عــى الــرف رســمياً وزحــف بقــوات عســكرية، تحــت غطــاء 

عمليــات دجلــة، نحــو كركــوك، ولــولا ظهــور داعــش لــكان قــد خلــق ظروفــاً أخرى 

في المنطقــة.

ــت  ــا كان ــورد فيه ــكان الك ــبة الس ــوك أن نس ــكاني في كرك ــداد الس ــنّ التع  ب

48.4% والتركــان 21.4، والعــرب أقــل منهــا. هــذا في وقــت لم يتــم فيــه حســاب 

نســبة العــرب الوافديــن والكــورد والتركــان المرحلــن مــن كركــوك، والذيــن لايــزال 

قســم منهــم إلى اليــوم يعيــش في الســليمانية وأربيــل وبعضهــم اختــار اللجــوء إلى 

دول أخــرى ولم يعــد إلى المدينــة.

ويــرى خــراء سياســيون أن بغــداد تنــوي تغيــر ديموغرافيــا المناطــق الســنية، 
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ــد أن تحــول  ــد إعــادة العــرب الســنة إلى ديارهــم. وهــي بهــذا تري ولهــذا لا تري

ــع  ــر واق ــتان إلى أم ــة في كوردس ــورة عام ــوك وبص ــنة في كرك ــرب الس ــود الع وج

ــراء  ــؤلاء الخ ــر ه ــوريا والأردن! ويعت ــان وس ــطينيين في لبن ــة الفلس ــابه لحال مش

ــة. ــد - حداثوي ــب مابع ــة تعري ــدة عملي هــذه الموجــة الجدي
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النتيجة:

تــم احتــال كركــوك مــرة أخــرى في 16 أكتوبــر 2017 مــن قبــل جيــش عــربي. وهــذه 

الموجــة الرابعــة مــن التعريــب التــي يتواطــأ فيهــا العــرب – الأتــراك – الشــيعة ولعبــت 

فيهــا إيــران دوراً حاســاً. ويبــدو أن هــذه الموجــة ســتترك آثــاراً عميقــة في نفــس كل فــرد 

ــا أن العــالم الديمقراطــي والمجتمــع  ــا جــاءت في أجــواء كان يفــرض فيه كوردســتاني، لأنه

الــدولي كانــوا فيهــا أصدقــاء للكــورد وكانــوا يباركــون للكــورد انتصارهــم عــى داعــش. لكن 

أســوأ أنــواع الاحتــال وجرائــم الحــرب والإبــادة العرقيــة والتهجــر القــري مــورس هــذه 

المــرة عــى مــرأى مــن العــالم.

وســتتبع عمليــة الاحتــال موجــة رابعــة مــن التعريــب. فبعــد هــذه الهجمــة مبــاشرة 

احتفــل العــرب والتركــان بهــا كأنهــا يــوم عيــد لهــم. وبــدأ العــرب الوافــدون يحتلــون مــن 

ــم تهجــر عــرات الآلاف مــن الكــورد مــن كركــوك  ــد أراضي الكــورد ومزارعهــم وت جدي

وطوزخورماتــو أمــام أنظــار الأمــم المتحــدة ومراقبــي حقــوق الإنســان والعــالم الحــر دون 

أن يكــون هنــاك أي رد فعــل مــن أي منهــم.

ــرت دُور  ــد دُم ــوك، وق ــن كرك ــر م ــن مهجّ ــف مواط ــة أل ــن مائ ــر م ــد الآن أك ويوج

ــع عــرات الآلاف مــن الكوردســتانيين  المواطنــن الكــورد في طوزخورماتــو بالكامــل واقتلُ

مــن مواطنهــم. بهــذه الصــورة تتعــرض كركــوك لموجــة جديــدة مــن التعريــب يمكــن أن 

نصفهــا بتعريــب مــا بعــد الحداثــة. وتدعــم تركيــا التركــان في كركــوك، أمــا إيــران والعــراق 

والــدول العربيــة فتدعــم العــرب والعــرب الشــيعة في كركــوك، وبقــي الكــورد هــذه المــرة 

أيضــاً بــا ظهــر أو ســند، ليجــدوا أنفســهم شــعباً لا نصــر لــه عــى وجــه الأرض.

خــال كارثــة 16 أكتوبــر، تحولــت كركــوك مــن خــال تواطــؤ إيــران والعــراق وتركيــا 

وتغــاضي الحلفــاء، إلى مســتعمرة دوليــة، تكالــب الجميــع عــى احتلالهــا.

ــدة،  ــذه العق ــك ه ــا لم تف ــتان، وم ــة لكوردس ــدة الرئيس ــوك العق ــت كرك ــوم بات والي

ــال. ــن المح ــتقلال م ــيادة والاس ــق الس ــيكون تحقي س
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التغيير في الدولة والصراع في كركوك

زريان رۆژهەڵاتی 	 

تقديم

كركــوك بصفتهــا مركــز ولايــة شــهرزور، أم بصفتهــا واحــدة مــن الســناجق التابعــة 

لولايــة الموصــل أم محافظــة عراقيــة ومنطقــة متنــازع عليهــا، جــزء هــام مــن أرض 

كوردســتان وموضــع نــزاع دائــم. وهــي تقــع عــى مســافة 250 كيلومــراً مــن بغــداد 

ــن  ــل حمري ــر وجب ــزاب الصغ ــة وال ــري دجل ــروس، ونه ــال زاغ ــن جب ــة ب في منطق

ونهــر ســروان )ديــالى(. وهــذا مــا جعلهــا تتمتــع بأهميــة كبــرة حتــى مــن الناحيــة 

الهيدروبوليتيكيــة، وهــي ذات ســهول خصبــة مــن الناحيــة الزراعيــة. وكانــت تاريخياً 

ــة  ــذي زاد في الأهمي ــة. لكــن ال ــق القوافــل التجاري ــاً عــى طري ــاً هام موقعــاً تجاري

الاقتصاديــة لهــذه البقعــة الجغرافيــة، البعــد البتروبوليتــي لهــذه المنطقــة المتنــازع 

عليهــا بشــدة.

وأدى التكويــن الديموغــرافي لكركــوك إلى اختــاف الادعــاءات بالملكيــة الحقيقيــة 

لهــذه المحافظــة. فالكــورد يعتبرونهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن أرض كوردســتان، ويعتبرهــا 

التركــان وطــن التركــان )تركــان إيــي(، وإضافــة إلى هــؤلاء، فــإن العــرب يدعــون 

بــأن كركــوك لهــم.
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وفيــا يخــص عــدد الســكان، يتحــدث كل واحــد مــن المكونــات الرئيســة لكركــوك 

عــن أرقــام مختلفــة، والإحصائيــات الرســمية للدولــة العراقيــة في )1922 - 1924م( 

ــن  ــان 4.8% م ــرب 20.8% والترك ــورد 64.9%، الع ــكل الك ــن الآتي: يش ــت تب كان

ــا  ــارت ك ــب وص ــك النس ــرت تل ــام 1957م، تغ ــة الع ــوك. وفي إحصائي ــكان كرك س

يــأتي: الكــورد 48%، العــرب 28% والتركــان 21%. وفي إحصائيتــي 1977 و1997 

طــرأت تغيــرات ممنهجــة عــى هــذه النســب لتظهــر نســب العــرب أعــى ونســب 

ــع في  ــبة 17% أولاً ليرتف ــرب بنس ــدد الع ــع ع ــث ارتف ــل. حي ــان أق ــورد والترك الك

ــان %17. ــي 38% والترك ــورد ه ــبة الك ــل إن نس 1977 إلى 45% وقي

وفي العــام 1997م، كانــت التغيــرات في هــذه الأرقــام كبــرة جــداً حســب 

ــرب %20  ــبة الع ــت نس ــد ارتفع ــرة، فق ــك الف ــة في تل ــة العراقي ــات الدول إحصائي

خــال تلــك الســنوات العشريــن لتصبــح 72% ونســبة الكــورد 21% والتركــان %7 

مــن ســكان كركــوك )Anderson, 2009(. سياســة تعريــب كركــوك وطــرد الكــورد 

والتركــان منهــا وأثرهــا عــى عــدد ســكان المحافظــة، تــم الاعــراف بهــا مــن قبــل 

الدولــة العراقيــة الجديــدة مــن خــال المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي، لكــن لم 

يجــر إلى اليــوم تعــداد للســكان لفــض الخــاف بــن الأطــراف حــول عــدد الســكان 

ونســبهم. ولــو أخذنــا بنتائــج انتخابــات مجلــس النــواب ومجلــس محافظــة كركــوك 

ــة ســكان كركــوك. ــا بوضــوح أن الكــورد يشــكلون غالبي ــن لن ــار، لتب كمعي

كانــت هــذه المنطقــة في أيــام الحكــم الساســاني تعــرف باســم كرمــكان أو كرميــان 

 Sami, 1896: 3840 -( ــة ــهرزور العثماني ــة ش ــز ولاي ــت مرك ــري، 1392(، وكان )ن

3843( وفيــا بعــد أصبحــت ســنجقاً تابعــاً لولايــة الموصــل، وفي العــام 1918م تــم 

ــواء  ــا ل ــزاب الصغــر عــن كركــوك ليشــكل منه ــة تقــع شــال ال ــة أقضي فصــل ثلاث

ــاني، 1995، ص7(. ــوري الطالب ــل )ن أربي

وفصــل المرســوم الجمهــوري المرقــم 608 في 6 كانــون الثــاني 1975 قضــاءي 

ــاء  ــل قض ــا فص ــليمانية، ك ــة الس ــا بمحافظ ــوك وألحقه ــن كرك ــال وكلار ع جمج
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كفــري وألحقــه بمحافظــة ديــالى. وإضافــة إلى هــذا، فصــل المرســوم الجمهــوري المرقم 

ــن  ــوق، ع ــدا داق ــه، ع ــو ونواحي ــاء طوزخورمات ــاني 1976 قض ــون الث 41 في 29 كان

كركــوك وألحقــه بمحافظــة صــاح الديــن، وغــر اســم كركــوك إلى محافظــة التأميــم. 

ــة  ــاني 1984 ناحي ــون الث ــم 514 في الأول مــن كان ــوري المرق وألحــق المرســوم الجمه

الــزاب التابعــة لقضــاء الشرقــاط في محافظــة نينــوى، بقضــاء الحويجــة في كركــوك، 

ثــم في العــام 1987 تــم إلغــاء نواحــي قــرة هنجــر وشــوان وقــرة حســن. وفي العــام 

1989م، اقتطــع المرســوم الجمهــوري المرقــم 434 في 25 أيلــول 1989 ناحيــة آلتــون 

ــی، 2011: 38(، وهكــذا  ــل )رۆژهەڵات ــا بمحافظــة أربي ــري مــن كركــوك وألحقه كوب

ــة، وكان  ــة العراقي ــوك في ظــل الدول ــة لكرك ــرات في الحــدود الإداري اســتمرت التغي

وراء كافــة هــذه التغيــرات دوافــع سياســية.

لا يمكــن أن يكتمــل أي بحــث متعلــق بالحركــة السياســية الكورديــة في العــراق 

ــأن هــذه المنطقــة هــي مركــز ثقــل نــزاع  بمعــزل عــن كركــوك، ونســتطيع القــول ب

ــراع  ــداد لحســم ال ــة بغ ــراق، ولم تتمكــن مســاعي حكوم ــن الكــورد والع ــر ب كب

ــة  ــل إلى نتيج ــن التوص ــة م ــكرية - الأمني ــرق العس ــال الط ــن خ ــوك م ــأن كرك بش

ــلح.  ــال المس ــال القت ــن خ ــوك م ــتعادة كرك ــن اس ــورد م ــن الك ــمة، ولم يتمك حاس

ومــع أن دســتور العــام 2005 العراقــي قــد وضــع آليــة قانونيــة - دســتورية لحســم 

ــا  ــق م ــة لم تطب ــذه الآلي ــإن ه ــوك، ف ــة لكرك ــدود الإداري ــة بالح ــات المتعلق الخلاف

ــزاع عــى الأرض. أبقــى عــى الخــاف والن

هــذا المقــال، يدقــق بالتحديــد في تأثــر تغــر الدولــة عــى وضــع كركــوك ويــرى في 

نمــوذج تحــول ونــزاع - حــرب كوينــي - رايــت مدخــاً نظريــاً جيــداً لتوضيــح أزمــة 

كركــوك. وحســب هــذا النمــوذج، فــإن التغــرات التــي تطــرأ عــى المجتمــع، حيــث 

ــرات  ــة إلى التغي ــم ســياسي في المجتمــع، إضاف ــة كأعــى تنظي يمكــن أن تضــم الدول

التــي تطــرأ عــى الجانــب الثقــافي وعــى القيــم الانســانية، التكنولوجيــا، المعلومــات 

وخاصــة العســكرية، مــع التغيــرات في القانــون والسياســة الدولية، تســتطيع تخريب 

ــد للأزمــات والصراعــات عــى المســتويين  ــذا تمه ــا وبه ــم في مجتمــع م النظــام القائ
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الداخــي والخارجــي )Wright, 1983, 22 - 23(. ولــو نظرنــا إلى قضيــة كركــوك مــن 

هــذا البــاب، نســتطيع القــول:

1 -  في كل تغيــر أســاسي طــرأ عــى الدولــة، بــرزت قضيــة كركــوك كقضيــة أرض 

كــرى.

ــة تغيــراً أساســياً، حــوّل النــزاع بشــأن كركــوك  ــة العراقي 2 -  كان تشــكيل الدول

مــن قضيــة دوليــة إلى شــأن داخــي، وأدى ســقوط الدولــة العراقيــة في العــام 2003 

إلى تحويــل هــذه القضيــة مــن شــأن داخــي إلى قضيــة دوليــة.

وتلقــي البحــوث الخاصــة بالنــزاع عــى الأرض الضــوء عــى "قيمــة هــذه البقعــة 

ــذه  ــل ه ــذي أدى إلى ح ــبب ال ــح الس ــاول توضي ــا وتح ــازع عليه ــن الأرض" المتن م

ــدون  ــان أخــرى ب ــان مــن خــال اســتخدام القــوة وفي أحي المشــاكل في بعــض الأحي

اللجــوء إلى القــوة. وحســب هــذه الرؤيــة فــإن رقعــة الأرض المتنــازع عليهــا هــذه، 

لــو كانــت تحتــوي ثــروة طبيعيــة هامــة أو لهــا تأثــر أمنــي حيــوي وقيمــة مرتبطــة 

بالهويــة، عندهــا تكــون الحكومــات عازفــة عــن حســم القضيــة بالطــرق الســلمية. 

لكــن إذا كانــت تلــك الأرض تفتقــر إلى هــذه القيــم عندهــا تبحــث الحكومــات عــن 

ــن،  ــدد اللاعب ــبب تع ــار، وبس ــذا الإط ــا. وفي ه ــروب لحله ــن الح ــدة ع ــول بعي حل

والقيمــة المرتبطــة بالــروة، والقيمــة الأمنيــة، وتلــك المتعلقــة بالهويــة، فــإن التوترات 

والنــزاع بشــأن كركــوك سيســتمر وربمــا أدى كل ذلــك إلى حــروب وقلاقــل.

1 -  التغيير الأول: تشكيل الدولة العراقية

عندمــا يطــرأ تغيــر عــى الدولــة، باعتبارهــا أعــى مؤسســة سياســية لمجتمــع مــا، 

تتوفــر الأرضيــة لــروز توتــرات ونزاعــات داخليــة أو خارجيــة. ومــن بــن التوتــرات 

والنزاعــات التــي نجمــت عــن ســقوط وتقســيم الدولــة العثمانيــة وتشــكيل الدولــة 

العراقيــة، مشــكلة ولايــة الموصــل، التــي كانــت كركــوك جــزءاً منهــا. هــذه المشــكلة، 
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ظلــت موضــع الــراع الأبــرز عــى الأرض بــن الكــورد والدولــة العراقيــة واكتســبت 

صبغــة المحليــة. كانــت مشــكلة ولايــة الموصــل، بصفتهــا مشــكلة عــى الأرض، ذات 

بعــد دولي قــوي في بدايــات تشــكيل الدولــة العراقيــة. وكان اللاعبــون الرئيســون فيهــا 

تركيــا وبريطانيــا والعــراق. لكــن الكــورد كانــوا فيهــا لاعبــاً بمثابــة المفتــاح الــذي تلجــأ 

إليــه الأطــراف المتنازعــة لحســم نزاعهــا.

كان العراق كدولة حديثة التكوين بحاجة إلى ولاية الموصل للأسباب الآتية:

ــاً  ــاً قوي ــاً طبيعي ــل، درع ــة الموص ــدود ولاي ــد ح ــة عن ــق الجبلي ــل المناط 1 -  تمث

ــان. ــداد بالأم ــا بغ ــي مركزه ــة الت ــه الدول ــم في ظل لتنع

2 -  الأهميــة الجغرافيــة الاقتصاديــة لهــذه الولايــة مــن حيــث وفــرة النفــط والماء 

ــي  ــة الت ــوب والطــرق التجاري ــاج الحب ــة وإنت ــة للزراع ــا، ووجــود ســهول خصب فيه

كانــت بغــداد تتطلــع إلى الاعتــاد عليهــا.

3 -  كان بإمــكان ســكان ولايــة الموصــل المســاعدة في خلــق تــوازن بــن الشــيعة 

والســنة مــن الناحيــة العدديــة، ليتمكــن الملــك فيصــل مــن تثبيــت دعائــم حكمــه.

بعــد اســتتباب ســلطة الدولــة العراقيــة وتخــي تركيــا عــن ولايــة الموصــل، اســتمر 

النــزاع عــى الأرض بدرجــة أكــر بــن الكــورد وحكومــة بغــداد إلى أن مهــد فيــا بعد، 

في مرحلــة ســقوط الدولــة في العــام 2003، للفدراليــة في العــراق. وهــذا البحــث، يركز 

في أغلبــه عــى توضيــح النــزاع عــى ولايــة الموصــل بــن تركيــا والعــراق - بريطانيــا، 

والــذي تأثــر بالعوامــل الآتيــة:

1 -  عامل الديموغرافيا والسكان.

2 -  النفط والموارد الطبيعية.

3 -  القوة العسكرية.

4 -  القانون والسياسة الدولية.

أدى الانهيــار العثــاني إلى عجــز تركيــا عــن فــرض إرادتهــا مــن خــال القــوة، لــذا 

فإنهــا كانــت خــال المفاوضــات بشــأن مصــر ولايــة الموصــل تحــاول إثبــات مشروعية 

ســلطتها. أمــا بريطانيــا التــي كانــت مهنــدس الدولــة العراقيــة، فكانــت تســعى إلى 
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شرعنــة إلحــاق ولايــة الموصــل بالعــراق. ولتحقيــق هــذا، كان كل مــن الطرفــن يلــوذ 

بمســألة عــدد الســكان ويســتخدم الكــورد كورقــة لإثبــات آرائــه.

ــال  ــى ك ــام، كان مصطف ــك الأي ــراك في تل ــؤولين الأت ــن المس ــدد م ــاف ع وبخ

أتاتــورك في خطاباتــه يضــع كركــوك ضمــن المــدن التــي يشــملها "الميثــاق الوطنــي" 

والتــي يعيــش فيهــا الكــورد والأتــراك، ولم يــر إليهــا أبــداً عــى أنهــا مدينــة تركمانية. 

"في اليــوم الــذي جــرى فيــه التوقيــع عــى وقــف إطــاق النــار، كانــت جيوشــنا هــي 

ــكندرون،  ــج أس ــوب خلي ــم جن ــق تض ــذه المناط ــق. ه ــك المناط ــى تل ــيطرة ع المس

أنطاكيــا وحلــب، وتلتقــي في جنــوب جــر جرابلــس مــع نهــر الفــرات مــن خــال 

العديــد مــن المحطــات المختلطــة، وهــذه المنطقــة تنحــدر مــن هنــاك جنوبــاً صــوب 

ــى  ــد حم ــليمانية. وق ــوك والس ــل وكرك ــة والموص ــراء الشرقي ــم الصح ــزور لتض ديرال

ــراك والكــورد وجــزء مــن  جيشــنا هــذه المناطــق بقــوة الســاح، فهــي مواطــن الأت

.)K. Atatürk, 1981; 1186( "وطننــا

ــراك  ــورد والأت ــن الك ــة ب ــدة القومي ــرز الوح ــة ت ــك المرحل ــا في تل ــت تركي كان

ــد. وكان  ــرق واح ــاء ع ــم أبن ــل ه ــة الموص ــكان ولاي ــة س ــات أن غالبي ــاول إثب وتح

ــاً وســنجق كركــوك عــى  ــة ســكان الموصــل عموم ــز يؤكــدون عــى أن غالبي الانجلي

ــن.  ــراك العثماني ــن الأت ــون ع ــة ومختلف ــراك أقلي ــورد، وأن الأت ــوص ك ــه الخص وج

ــة لعــدد ســكان ســنجق كركــوك  ــوزان إحصائي ــزي في مؤتمــر ل وقــدم الوفــد الانجلي

يفيــد بــأن: عــدد الكــورد هــو 45000، الأتــراك 35000، العــرب 10000، المســيحيين 

600 واليهــود Seha Meray, 1993, 345( 1400( وقــدروا عــدد الكــورد في كل ولايــة 

الموصــل بـــ445000 نســمة. أمــا الوفــد الــركي، ومــع أنــه اعتبر عــدد الكــورد 263830 

 .)Öke, 1995, 262( ــورد ــن الك ــة م ــكان الولاي ــة س ــأن غالبي ــر ب ــه أق ــمة، فإن نس

ــة  ــداد ســكان ولاي ــة الخاصــة بتع ــات المختلف ــم )1( الإحصائي ويعــرض الجــدول رق

:)Bruinessen, 2005( ــوزان 1923م ــر ل ــت في مؤتم ــي عرض ــل والت الموص
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جدول رقم )1(

الإحصائيات التركية، التخمينات العسكرية البريطانية 1922 - 1924، حكومة 

العراق

ــوزان،  ــركي في ل ــد ال ــس الوف ــو، رئي ــت إينون ــدث عصم ــز، تح ــى الانجلي ورداً ع

عــن الوحــدة القوميــة بــن الكــورد والأتــراك عــى هــذا النحــو: "غالبيــة ســكان ولايــة 

الموصــل تتألــف مــن الــرك والكــورد. والنقطــة الثانيــة هــي أن المصــادر الانجليزيــة 

نفســها تقــول إن أصــول الكــورد طورانيــة وإنهــم والــرك مــن عــرق واحــد. والنقطــة 

الإحصائيات التركية
التخمينات 

العسكرية البريطانية
تعداد 1924-1922، 

حكومة العراق

520007 - 64،9 %427،720 - 54،5 %263830-39،2 %كورد

166،941 – 20،8 %185763 - 23،7 %43210 - 6،4 %عرب

38،652 - 4،8 %65،895 - 8،4 %146960 - 21،8 %تركمان

مسيحيون 
ويهود

مسيحيون:31000 - 4،6 %
% 7،9 - 62225 

يهود:
% 2،1 - 16865 

مسيحيون:
% 7،7 - 61336 

يهود:
1،5% – 11897

26257 – 3،3 %30000 - 3،8 %18000 - 2،7 %أيزيديون

سكان 
مستقرون

% 74،7 - 503000--

--170000 - 25،3 %رحّل

673000785468801000المجموع
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 ،)Öke, 1995, 192 - 193( "ــرك ــر ال ــط بمص ــورد مرتب ــر الك ــي أن مص ــة ه الثالث

 Selek,( "ــرك كأمــة واحــدة ــا عــن الكــورد وال ــه: "دافعن ــر في مذكرات ــه يذك كــا أن

ــدة  ــرزون، وح ــورد ك ــاني، الل ــد البريط ــس الوف ــض رئي ــل رف 220 ,2006( وفي المقاب

العــرق بــن الكــورد والــرك وقــال عــن ولايــة الموصــل: "غالبيــة ســكان هــذه الولايــة 

ــة.  ــم مــن أصــول إيراني ــة، فه ــة صل ــراك بأي ــط الكــورد بالأت ــورد وعــرب. ولا يرتب ك

والمســيحيون في هــذه المنطقــة يرفضــون الأتــراك، والكــورد يريــدون نيــل حريــة إدارة 

.)C. Kemal, 2007, 643 - 691( ــهم ــؤونهم بأنفس ش

ــر  ــاني في مؤتم ــركي والبريط ــن ال ــات وآراء الوفدي ــن إحصائي ــركة ب ــة المش النقط

لــوزان، وبالرغــم مــن اختــاف البيانــات التــي عرضوهــا واســتثناء بعــض الكــورد مــن 

بقيــة الكــورد، كــا فعلــوا بالأيزيديــن، هــي أن الكــورد يشــكلون الأغلبيــة في ولايــة 

ــت  ــد، أعلن ــا بع ــوك عــى وجــه الخصــوص. وفي ــاً وفي ســنجق كرك الموصــل عموم

الحكومــة العراقيــة في التعــداد العــام للســكان في العــام 1957م أن الكــورد يمثلــون 

غالبيــة الســكان في كركــوك، لكــن تلــك النســبة تغــرت في الإحصائيــات التــي تلــت، 

.)Anderson, 2009, 43( )2( ــنّ في الجــدول رقــم وكــا هــو مب

ــا - العــراق  ــا وبريطاني ــزاع عــى الأرض بــن تركي كان لوضــع كركــوك في هــذا الن

خصوصيتــه. لأن هويتهــا كانــت لهــا قيمــة كــرى، كــا أن لغناهــا بالنفــط أهميتــه. 

تعداد 1997تعداد 1977تعداد 1957

21 %38155861 %48184875 %187593كورد

72 %45544596 %28218755 %109620عرب

7 %1750099 %2180437 %83371تركمان

-752745-483977-388829المجموع

جدول رقم )2(
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لم تكــن الغالبيــة مــن أهــالي كركــوك تريــد الخضــوع لحكــم الملــك فيصــل، لــذا فــإن 

ــم في 1924م  ــة الأم ــررت عصب ــر، إلى أن ق ــهم أول الأم ــا بأنفس ــن أداروه البريطاني

إلحاقهــا بالعــراق.

فحســب اســتفتاء أجــراه ويلســن في 6 أيــار 1921، رفضــت الغالبيــة مــن ســكان 

كركــوك والســليمانية الخضــوع لحكــم ملــك العــراق. وكان مــن شروط المشــاركة في 

ــال،  ــف ري ــد عــى أل ــادل أو يزي ــا يع ــك م هــذا الاســتفتاء أن يكــون المســتفتى يمل

وكان الســؤال المطــروح في الاســتفتاء هــو: هــل تقبــل بالعيــش في ظــل حكــم الدولــة 

العراقيــة أم لا؟ وكانــت النتيجــة أن رد 46 شــخصاً مــن كركــوك بالإيجــاب، بينــا رد 

2786 منهــم بالرفــض. وفي الأقضيــة والنواحــي، كان هنــاك 197 شــخصاً يقبلــون بذلك 

ــون  ــخصاً يقبل ــاك 32 ش ــليمانية كان هن ــه. وفي الس ــخصاً يرفضون ــم و720 ش الحك

ــائي الخــاص  ــر النه ــي مــن مجمــوع 192 مســتفتى. وجــاء في التقري بالحكــم العراق

بنتائــج الاســتفتاء، أن المناطــق الكورديــة تطالــب بدولــة خاصــة بهــا )كوجــرا، 2011: 

.)100 ،77 - 76

ــا -  ــن بريطاني ــل ب ــة الموص ــة ولاي ــم قضي ــن حس ــة م ــل الهوي ــن عام لم يتمك

العــراق وتركيــا، وأدى ضعــف تركيــا ومشــاكلها الداخليــة والخارجيــة إلى حــل القضيــة 

بــدون حــرب مــن خــال اتفاقيــة العــام 1926م. فتخلــت أنقــرة عــن المطالبــة بولايــة 

الموصــل لقــاء الحصــول عــى 10% مــن نفــط كركــوك لمــدة 25 ســنة، وهكــذا انتهــى 

النــزاع عــى الأرض بشــأن ولايــة الموصــل بــن العــراق وتركيــا.

2 -  التغيير الثاني: سقوط الدولة في 2003

كانــت لخلــق الدولــة في العــراق أســس خارجيــة، ويمكــن أن نقســمها عــى 

مرحلتــن: بريطانيــة )1921 - 2003م( وأمريكيــة )منــذ 2003م(. وبالرغــم مــن 

أوجــه الاختــاف بينهــا، فإنهــا فشــا في النهايــة، وعانــت الدولــة العراقيــة نتيجــة 

ــألة الأرض. ــا مس ــن بينه ــرى، م ــة ك ــاكل جذري ــن مش ــك م لذل
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ــل  ــا في ظ ــى أغلبه ــنة م ــت 82 س ــراق، دام ــة في الع ــة للدول الإدارة البريطاني

حــروب وعــدم اســتقرار. وتبــن أحــداث الحــرب مــع الكــورد، قمــع الشــيعة، الانقلاب 

ــد،  ــات في البل ــباه انقلاب ــات وأش ــع انقلاب ــم أرب ــي في 1958م، ث ــم المل ــى الحك ع

الحــرب مــرة أخــرى عــى الكــورد، الحــرب مــع إيــران، عمليــات الأنفــال والقصــف 

ــتقرار  ــدم الاس ــم ع ــيعة حج ــع الش ــت وقم ــرب الكوي ــورد، ح ــد الك ــاوي ض الكيمي

ــط البريطــاني. ــي نتجــت عــن التخطي ــة الت ــك الدول الســياسي والاجتماعــي في تل

"الدولــة الحديثــة تقــوم عــى أساســن رئيســن، أحدهــا توفــر قــوة وحكومــة 

مركزيــة، والثــاني وجــود عقيــدة يمكــن أن تعمــل كدعامــة لاســتقرار الدولــة"، )تــام 

ــن خــال هــذا المنظــار  ــراق م ــا إلى الع ــا نظرن ــو أنن ــور، 1380م، ص123(، ول باتام

ــت  ــل كان ــا، ب ــوى في ظله ــع الق ــد جمي ــتطع حش ــة لم تس ــذه الدول ــا أن ه لوجدن

هنــاك عــى الــدوام ثــورات وانتفاضــات ضدهــا. كــا أنهــا لم تتمكــن مــن خلــق أمــة 

تحفــظ لهــا اســتقرارها. خلــق الدولــة في العــراق، شــأنه في ذلــك شــأن جميــع دول 

مــا بعــد الاحتــال في أنحــاء العــالم، كان لــه مصــدر خارجــي وتكمــن مصــادر الخلــل 

فيــه، في الآتي:

أولاً: غياب التنسيق بين الدولة ومكوناتها الاجتماعية وحدودها القومية.

ــا  ــش، وإخضاعه ــة وجي ــن حكوم ــة م ــة للدول ــات العام ــكار المؤسس ــاً: احت ثاني

ــرى. ــارة أخ ــة ت ــة  -  مذهبي ــة عرقي ــارة ولفئ ــن ت ــخاص معين لأش

وكان لنقطتــي الخلــل هاتــن تأثــر مبــاشر عــى أوضــاع كركــوك، وســنعرض لهــا 

بمزيــد مــن التفصيــل.

2 - 1 عدم التناسق بين الدولة والمجتمع

تحتــاج أيــة دولــة إلى أمــة وهويــة مشــركة أو عقيــدة لتتمكــن مــن خلالهــا مــن 

ضــان اســتقرارها، لكــن عمليــة خلــق الدولــة في العــراق، لم تصحبهــا عمليــة بنــاء 
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قوميــة شــاملة، ولهــذا ظلــت ناقصــة. فلــم تســمح الهويــة غــر المتجانســة وعــدم 

المســاواة داخــل المجتمــع العراقــي، الــذي تــم تجميــع أجزائــه قــراً، ببنــاء هويــة 

ــة  ــى الهوي ــاً ع ــد أحيان ــن التأكي ــم م ــة. وبالرغ ــا الدول ــك به ــة تتمس ــركة قوي مش

ــع  ــداً يتمت ــن أب ــذا لم يك ــن ه ــة، لك ــة والمذهبي ــة العربي ــن الهوي ــدلاً ع ــة ب العراقي

ــذا فــإن سياســات هــذه  بالقــوة التــي تســتطيع بهــا توحيــد المكونــات المختلفــة. ل

الدولــة كانــت ومازالــت ذات مصــادر قوميــة أو مذهبيــة. ونتيجــة لهــذه المشــاكل 

البنيويــة، كان عــدم الاســتقرار الســياسي المشــكلة المزمنــة والمتجــذرة في كيــان الدولــة 

العراقيــة، وبــرز هــذا بدرجــة أشــد في المناطــق ذات التركيبــة المنوعــة مثــل كركــوك.

الــرخ القومــي بــن الكــورد والتركــان والعــرب عميــق جــداً، وهــذا هــو الــذي 

ــى  ــة تبن ــذه المحافظ ــية في ه ــرارات السياس ــاك. والق ــداث هن ــة الأح ــدد وجه يح

عــى أســاس الــرخ بــن القوميــات، وعــى نفــس الأســاس تتُخــذ المواقــف. الكــورد 

يريــدون لأســباب تتعلــق بالهويــة -  الأمــن والــروة القوميــة، ضــم كركــوك إلى إقليــم 

كوردســتان ويطالبــون بتنفيــذ المــادة 140 مــن الدســتور. ولــو نفــذت هــذه المــادة 

ــأن  ــا ب ــابقة تخبرن ــات الس ــج الانتخاب ــإن نتائ ــا، ف ــتفتاء فيه ــري اس ــا وأج بحذافيره

"نعــم" لعــودة كركــوك إلى أحضــان إقليــم كوردســتان هــي النتيجــة الحتميــة لذلــك 

ــن التركــاني والعــربي يميــان إلى البقــاء مــع بغــداد. الاســتفتاء. لكــن المكونَ

ويــرى قســم مــن التركــان أن إعــادة كركــوك إلى إقليــم كوردســتان ســيخلق لهــم 

ــان  ــا ترك ــون عليه ــي يطلق ــة الت ــة الجغرافي ــق المنطق ــب ش ــة، إلى جان ــة هوي أزم

إيــي إلى شــقين، وإلى تقســيم التركــان. كــا أن ثمــة قلقــاً مــن الآثــار المفترضــة لهــذا 

ــة  ــق بالهوي ــة تتعل ــا. ولعــرب كركــوك رؤي ــة في تركي الحــدث عــى المســألة الكوردي

ويدعــون ملكيــة كركــوك، وبصــورة عامــة فــإن العــرب الســنة لا يستســيغون عــودة 

ــة أيضــاً. فهــم يــرون أنــه في  كركــوك إلى إقليــم كوردســتان مــن منطلقــات اقتصادي

حــال حصــل ذلــك، فــإن مناطقهــم ســتبقى ضعيفــة اقتصاديــاً بــن منطقتــن، جنوبية 

وشــالية، غنيتــن بالنفــط. وبــات شــيعة العــراق اليــوم حملــة رايــة وحــدة العــراق 

ويــرون بقــاء كركــوك خاضعــة لبغــداد عامــاً أمنيــاً واقتصاديــاً هامــاً يعــزز ســلطتهم.
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ــر  ــة التفك ــر عــى طريق ــوك يؤث ــات كرك ــن مكون ــي ب ــرخ القوم ــدو أن ال ويب

وتعريــف المصالــح الخاصــة بــكل مكــون. الأمــر الــذي أدى إلى اســتدراج لاعبــن مــن 

ــورط في ملــف كركــوك. الخــارج للت

2 - 2 -  إحتكار الدولة

ــق  ــم تطبي ــن يت ــة، ول ــرات متقارب ــى ف ــر ع ــة تحُتك ــة العراقي ــة الدول مؤسس

الديمقراطيــة الحقــة إلا إذا وجــدَت المجاميــع والمكونــات الموجــودة في هــذه الدولــة 

أنفســها ضمــن إطارهــا. وظــل النظــام، في الغالــب بدعــم مــن الخــارج، حكــراً عــى 

شــخص أو فئــة معينــة. ولايــزال الســنة، والكــورد أيضــاً، يتهمــون الشــيعة بالاســتئثار 

ــخ  ــن تاري ــة م ــرة طويل ــاف ف ــيعة، بخ ــوة. والش ــد الق ــداد وحش ــلطة في بغ بالس

العــراق، يمســكون الآن بزمــام الســلطة والنظــام الســياسي في هــذا البلــد. وقــد 

ــت  ــراً، وعمق ــر تأث ــية الأك ــوة السياس ــم إلى الق ــرب 2003 في تحويله ــاهمت ح س

ــة. الحــرب مــع داعــش وعــززت هــذه الحال

اكتســب الحشــد الشــعبي، كقــوة مســلحة شــيعية، نوعــاً مــن الشرعيــة الدوليــة 

ــة  ــبب الأزم ــة. وبس ــمية وقانوني ــوة رس ــراق ق ــو في الع ــش، وه ــرب داع ــل ح بفض

الداخليــة الكورديــة -  الشــيعية والشــيعية -  الســنية، زاد تأثــر الشــيعة عــى 

الحكومــة المركزيــة أكــر مــن ذي قبــل. وقــد أســفر تأثــر الأحــزاب والقوى السياســية 

ــر الروحانيــن الشــيعة عــى  الشــيعية في الحكومــة، ووجــود الحشــد الشــعبي وتأث

التغيــرات السياســية في البلــد، عــن إقنــاع الأطــراف المســتاءة بفكــرة "دولــة شــيعية 

ــة في الــرق الأوســط". ثاني

وبصــورة عامــة، فــإن حالــة الإحتــكار للدولــة تدفــع باتجــاه حضــور الحــل 

ــة  ــر طبيع ــد 2003 وتغي ــة. بع ــى الطاول ــات ع ــرات والنزاع ــل التوت ــكري لح العس

الدولــة في العــراق، نشــأت آمــال في حــل قضيــة كركوك من خــال القانون -  الدســتور 
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ــى انهــارت تلــك الآمــال  ــل حت والطــرق غــر العســكرية. لكــن لم يمــض وقــت طوي

ــراع الســياسي -  العســكري.  ــاصر ال ــد عن ــرزت مــن جدي ــل ب ــة ب ولم تحــل القضي

ــت  ــة الموق ــون إدارة الدول ــن قان ــادة 58 م ــات الم ــن آلي ولأســباب سياســية لم تتمك

ــة. ــا مــن حســم القضي ــم ولجنته والمــادة 140 مــن الدســتور الدائ

ــن  ــة ب ــت هــذه القضي ــام 2012، تحول ــي في الع ــش الأمري بعــد انســحاب الجي

أربيــل وبغــداد مــن نــزاع إلى توتــر وتهدئــة، لكــن مــع اقــراب داعــش مــن نهايتــه، 

ــوة  ــودة الق ــر وع ــداث 16 أكتوب ــن أح ــفر ع ــاف إلى صراع أس ــرة الخ ــت وت ارتفع

ــذي زاد مــن  ــة إلى كركــوك. الأمــر ال ــة العراقي العســكرية التابعــة للحكومــة المركزي

عــدم وضــوح مصــر المــادة 140 والحــل الســلمي لقضيــة كركــوك والمناطــق المتنــازع 

عليهــا.

ــتمرار  ــد واس ــي موح ــش وطن ــراق إلى جي ــار الع ــي افتق ــرى، ه ــة أخ ــة نقط ثم

عمليــة تحــول البلــد إلى ســاحة لتســلط الميليشــيات، وهكــذا يصبــح تــوازن القــوة 

ــرات والصراعــات المرتبطــة  ــه للتوت ــة الموجِّ ــن هــذه الجماعــات المســلحة المختلف ب

ــوك. ــة كرك ــةٍ كقضي بقضي

2 - 3 -  التدخل الخارجي

ــت  ــراق كان ــة في الع ــدة للدول ــة جدي ــة صناع ــدأت عملي ــام 2003م، ب ــذ الع من

ــاً في الظاهــر  ــل تصلب ــراق، أق ــدة في الع ــة الجدي ــس. والدول ــكا مهندســها الرئي أمري

مــن النمــوذج الملــي -  الجمهــوري الســابق لخلــق الدولــة. وقــد أفلتــت الديناميــات 

الداخليــة لهــذه الدولــة، والتــي كانــت قــد ألصقــت ببعضهــا البعــض قــراً، الأمــر 

الــذي مهــد لموجــة مــن العنــف وعــدم الاســتقرار الســياسي نتجــت عنهــا تدخــات 

ــة. خارجي

لنتطــرق إلى أدوار تركيــا، أمريــكا، إيــران والأمــم المتحــدة. تــرى تركيــا أن بإمــكان 

ــذا فإنهــا في سياســتها الرســمية  ــر بقــوة عــى الأحــداث في المنطقــة، ل كركــوك التأث
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المعلنــة تعتبرهــا خطــاً أحمــر. وعمومــاً لا تستحســن أنقــرة عــودة كركــوك إلى إقليــم 

كوردســتان، بســبب التركــان، الادعــاءات التاريخيــة التركيــة بحقهــا في هــذه المنطقــة 

ــران  ــا. وإي ــراق وتركي ــن الع ــوردي في كل م ــف الك ــى المل ــا ع ــة له ــار المتوقع والآث

كتركيــا تخــى احتــال تعزيــز إقليــم كوردســتان وآثــاره عــى القضيــة الكورديــة في 

المنطقــة، ولا تريــد لذلــك أن يحصــل.

أمــا أمريــكا، القــوة الفاعلــة في العــراق، فلهــا مواقــف متناقضــة بخصــوص كركوك، 

ــا عندمــا  ــق المــادة 140 مــن الدســتور، لكنه فهــي تؤكــد رســمياً عــى ضرورة تطبي

كانــت ممســكة بزمــام الأمــور في العــراق طــوال الفــرة )2003 - 2011م( لم تتخــذ 

خطــوة عمليــة واحــدة لتطبيــق تلــك المــادة. وبعــد عــودة الجيــش العراقــي في 16 

أكتوبــر 2017 أعــادت واشــنطن التأكيــد عــى ضرورة تطبيــق الدســتور. ولكــن الحــال 

الآن ليســت كــا كانــت عليــه قبــل 2011 عندمــا كانــت أمريــكا القــوة الخارجيــة 

الأكــر فاعليــة في العــراق.

ــب  ــة هــي في الغال ــة الجغرافي وتحــركات الأمــم المتحــدة المرتبطــة بهــذه القضي

مرتبطــة بالتوازنــات السياســية. فقــد بــذل مبعــوث الأمــم المتحــدة الســابق، ســتيفان 

ديمســتورا جهــوداً كبــرة في العــام 2007 لإقنــاع الكــورد بتأجيــل تطبيــق المــادة 140، 

وأعلــن في برلمــان كوردســتان أنــه في حــال قبــول الكــورد بهــذا التأجيــل فــإن الأمــم 

المتحــدة ســتعمل عــى تنفيــذ المــادة خــال ســتة أشــهر. لكــن مــر وقــت أكــر مــن 

ذلــك بكثــر وتناســت الأمــم المتحــدة الأمــر.
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النتيجة

العــراق يــرف عــى ذكــراه المئويــة، ولاتــزال واحــدة مــن دعائــم دولتــه تهتــز، 

ألا وهــي الأرض. فمــع بــدء تكويــن الدولــة كانــت ثــم مشــكلة ولايــة الموصــل، ثــم 

جــاءت مشــاكل الأرض والحــدود مــع إيــران والكويــت، وداخليــاً كانــت مشــكلة 

الأرض والهويــة مــع الكــورد قائمــة باســتمرار، وكانــت مــن الأســباب الهامــة التــي 

هــزت دعامــة "الأرض" للدولــة العراقيــة.

كان قيــام وســقوط الدولــة العراقيــة في مرحلتــن تاريخيتــن مختلفتــن، تغيــراً 

أساســياً في المجتمــع ونتيجــة لذلــك ظهــرت تجاذبــات عــى الأرض داخليــة -  

خارجيــة بشــأن كركــوك. ويمكننــا القــول إنــه منــذ تشــكيل الدولــة العراقيــة، فــإن 

كركــوك كانــت بســبب بقائهــا ضمــن حــدود ولايــة الموصــل، ثــم بســبب النــزاع 

المســتمر بــن الكــورد وحكومــة بغــداد، في مقدمــة مشــاكل الأرض والجغرافيــا في 

العــراق.

كان ســقوط الدولــة العراقيــة في العــام 2003م، تغيــراً هامــاً أبــرز قضيــة كركوك 

التــي لاتــزال بــدون حــل. والنزاعــات المرتبطــة بهــذه المنطقــة، تســببت مــن جهــة 

ــة وأرض  ــة هوي ــة، وقضي ــة العراقي ــة للدول ــة وبنيوي ــكلة تكويني ــتمرار مش في اس

ــة -   ــب المخــاوف الأمني ــةٍ أخــرى. وإلى جان ــن جه ــتان م ــم كوردس بالنســبة لإقلي

السياســية وتلــك المتعلقــة بالهويــة للــدول الجــارة فــإن المصالــح المتضــادة الجيــو 

- سياســية والجيــو - إقتصاديــة لهــذه الــدول حولــت قضيــة كركــوك مــن موضــع 

نــزاع محــي إلى قضيــة إقليميــة الأمــر الــذي زادهــا تعقيــداً.

ــن حســم  ــى الآن م ــة أو الســلمية حت ــراءات الحربي ــن الإج ــن أي م ولم يتمك

مصــر كركــوك. والتخــي عــن الإجــراءات القانونيــة والدســتورية لصالــح التعامــل 

والتدخــات  الدوليــة  السياســية  التوازنــات  عــى  والاعتــاد  القــوة،  بمنطــق 

ــا إلى تعقيــد قضيــة كركــوك. وفي النــزاع عــى الأرض، فــإن أهميــة  الخارجيــة، أدي
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هــذه "البقعــة مــن الأرض" المتنــازع عليهــا، هــي التــي تحــدد طريقــة حلهــا. ومــن 

هــذا المنطلــق، بإمكاننــا القــول إن كــرة اللاعبــن في قضيــة كركــوك وأهميتهــا مــن 

ــى هــذه  ــزاع ع ــر والن ــة التوت ــتؤدي إلى إدام ــة، س ــن والهوي ــروة والأم ــة ال ناحي

ــة. ــرة طويل الأرض لف
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